VOSNZANVSSZLAYESLNNESLANSZAN 


BASZANSSE 


AG 02‏ ر 


fE 


0 


ر 


رجمه اد 
cA‏ 


اک ۷ ف 
ل 
اش ان 
و 
کے a‏ 


ج 


8 E 


ت 


ري 


ICLZSONCLSTICLSILSSICLNSILRTIICLSYCLZSIS | 


د که ا 9 و2 
يسر اول مرم علس حة ذرروٍ نفيسَة 


4 
2 سے و ۵ 


سخا لالام دن عبد ا ليون ميه 


ء ® سے ھ۱ 
المت وون ۷۲۸ د 


رمه الله تعالی 


و ررر رلم رد رز یری 


Ch‏ و ( سے 
1 *) ت 


الظبَحة الأوزت 
٣‏ هئم ۹ 


٣ 4‏ ا 
2 ا ا 


میا 
ا 
اس ا ر رمزي رمت رعا دہ تمان 


یروت ۔ لان ۔ ص. ب : ۱١/۵۹۵۵‏ 
هاتف 41۱/۷.۲۸0۷.. فاکس: ۹1۱۱/۷۰٤۹1۳‏ 


email: info @dar-albashaer.com 
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إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله تعالى من 
شرور آنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله تعالى فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآشهد 
ان مدا دة ورسوله. 
اه كي ا وا مون إل وات اة 6 
لق من ين ويو ولق مها وجا وك 
منیا رجالا کٹا وشا وتقوا آله الى اون بب والرحام له له کان یک 


ر مو 2 و اوا 2ار ر ر ر م وک ے۶ ,م م ر ر ت او 
اا الزن ءامنوا لله وقولوا قولا سا صلم < اعم وبغفر 
س وور و ۶ 2ر رو ا ص صر او ر 
کک دوب ومن بطع | :> فقد فاز فوزا عظِيمًا 4 . 
أما بعد : 


فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وأحسن الهدي هدي 
محمد ا ر لار محدتاتهاء وکل محدلة بدعة» وکل بدعة 
ال اام آمل الخ الإتام امك ين خا كله في أول خطبته فيما 


0 


خرجه في «الرد على الزنادقة والح «الحمد لله الذي جعل في 
كل زمان فترة من الرسل بقايا من آهل العلم» يدعون من ضل إلى 
الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» يحيون بكتاب الله الموتى» 
ويبصرون بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه؟ وكم من 
ضال تائه قد هدوه؟ فما أحسن أثرهم على الناس» وأقبح أثر الناس 
عليهم» ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلينء وتأويل 
الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عنان الفتنةء فهم مخالفون 
للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب» يقولون على الله» وفي الله» وفي 
کتاب الله بغیر علم» یتکلمون بالمتشابه من الكلام» ویخدعون جهال 
الناس بما يشبهون عليهم» فنعوذ بالله من فتن الضالين». 


أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية المتوفى 
(سنة ۷۲۸ ه) رحمه الله تعالى. 


فقد عاش حياته مدافعاً ومنافحاً عن عقيدة الإسلام الصافية. 
والابتلاء سنة اله في لاوا و وقد ل الإسلام منه 
الشيء الکت؛ فأوذي» وامتحن» وسجن»› وطيف به» وسعي في قتله» 
بل وگفر. 

وبسبب رده على آهل البدع من المتكلمين في «دليل حدوث العالم»: 
نسب إلى قول الفلاسفة القائلين بر«اقدم العالم»» وهو مما قالوا بريء٠‏ بل 
إنه أعظم وأقوى من رد على الفلاسفة» وبيّن عوارهم» وأتى بنيانهم من 
القواعد. 


)۱( (ص: ۸9)» تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة. ط۲: ۲م 


: 


وقياماً بواجب النصرة للحق وأهله: قام عدد من أهل العلم قديما 
وحديثاً بالدفاع عن شيخ الإسلام» وعرض أقواله في المسألة» أكتفي 
بذكر بعض المعاصرين؛ فمنهم : 

۱ - الشيخ محب الديسن الخطيب كله: له حاشية على رسالة 
عبد الوهاب الإخميمي الشافعي المسماة: «رسالة في الرد على شيخ 
الإسلام بن تيمية في حوادث لا اول ا 

۲ - الدكتور عبد الرحمن المحمود: في كتابه: «موقف ابن تيميةه من 
الأشاعرة». ۰ 

۳ الدكتور عبد القادر بن محمد عطا صوفي : في كتابه: «الأصول 
التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات› والرد عليها من كلام شيخ 
الإسلام أبن تيمية). 

٤‏ - الشيخة كاملة الكواري: في كتابها: «قدم العالم وتسلسل 
الحوادث بين شيخ الإسلام ابن تيمية والفلاسفة» مع بيان من أخطاً في 
المسالة من السابقين والمغاضرين): 

ه ‏ الدكتور عبد الله الغصن: في كتابه: «دعاوى المناوئين لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» عرض ونقد». 

الدكتور صالح الغامدي: في كتابه: «موقف شيخ الإسلام من 
اراء الفلاسفة ومنهجه في عرضها» . 

۷- الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان: في مقدمة تحقيقه لكتاب 
العلائي : «كتاب الأربعين المغنية بفنونها عن المعين». 


)۱١(‏ (ت ۷٦٤‏ ه). 
(۲) وهي من مخطوطات المسجد الأقصى المبارك. 


۷ 


۸ - الشيخ سلطان العميري: فى بحثه: «الخلل المنهجى فى دليل 
الحدوث» مطبوع ضمن مجلة التأصيل للدراسات الفكرية المعاصرة - العدد 
الأول ۱ کے 


وإن خير ما ينصر به الحق» ويدافع به عن شيخ الإسلام: نشر كتبه 
وإظهار أقواله» وهذه الرسالة المسماة: «مسألة حدوث العالم» لشيخ 
الإسلام من المؤلفات المهمة فى الموضوع . 


و بحسب المشروع الذي أشرف عليه الشيخ نکر ات رید اه : ا 
شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال): تعتبر هذه الرسالة من 
القسم الأول من المشروع: وهو طبع ما لم يسبق طبعه. وفي حقه قال 
الشيخ بكر ك: «فهذا هو القسم الأم من هذا المشروعء وهو الجوهرة 
المفقودة والدرة المنشودة من هذا العقد N‏ 

و هذه الرسالة إن ياء :الله ها يو کد الحقى الذي دافعوا عله 
ویزیده قوة. ) ) 


قال الشيخ اخ بن محمد بن مي ا في رسالته اون تلا مید 
شيخ الإسلام ابن تيمية يوصيهم بها بتراث الشيخ فا 


.)٠١ ۹ «المداخل إلى آثار شيخ اللإسلام ابن تيمية» (ص:‎ )١( 

(۲) (ت بعد ۷۳۰ ه). 

)"( «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ا غل سا ون (ص: ۱١٦‏ ۔ .)۱٥۹۸‏ 
عن نشرة محمد حامد الفقى فى مجموعة رسائل علمية (ص: ›)٠١٤ ۱٤١‏ 
اا ا ا 0 ق 
نسخة منقولة من خط المؤلف. 
أقول: قابلتها على نسخة نفيسة بخط محمد المجذوب نقلها من خط المؤلف سنة 
۸ ه» وهي من كنوز المسجد الأقصى المبارك المسجلة باسم (مجهول)!! 
فلم أجد فارقاً يذكر إلا قليلاًء ولعلها هي التي نسخ منها القاسمي أثناء رحلته 
الى الت اف م ۳ ف 


تيأسوا من قبول القلوب القريبة والبعيدة لكلام شيخناء فإنه ولله الحمد 
مقبول طوعاً وكرهأًء وأين غايات قبول القلوب السليمة لكلماته» وتتبع 
الهمم النافذة لمباحثه وترجيحاتهء ووالله إن شاء الله : ليقيمن الله سبحانه 
لنصر هذا الکلام ونشره وتدوینه وتفهمه» واستخراج مقاصده واستحسان 
عجائبه وغرائه › رجالا هم إلى الآن في آصلاب آبائهم . 9 


وهذه هي نله الله الجارية في عباده وبلاده» والذي وفع من هذه 
الأمور ذ في الکون لا يحصي عدده غير الله تعالى. 

ومن المعلوم: أن البخاري مع جلالة قدره ا طریداء ئم مات 
بعد ذلك غريباء وعوّضه الله سبحانه عن ذلك بما لا يخطر في باله» ولا 
مر فی خیاله» من عکوف الهمم على كتابه» وشدة احتفالها به» 
وتر جيحها له على جميع كتب السنن› وذلك لکمال صحته› وعظيم 
فدره» و حسن نرنیبه و حمعه» وجميل نية مؤلفه› وغير ذلك من الا سات 

ونحن نرجو أن يكون لمؤلفات شيخنا أبي العباس من هذه الوراثة 
الصالحة نصيب كثير إن شاء الله تعالى» لأنه بتى جملة أموره على 
الكتاب والستة» ونصوص أئمة سلف الأمة. وكان يقصد تحرير الصحة 
بكل جهده ويدفع الباطل بكل ما يقدر عليه» لا يهاب مخالفة أحد من 
الناس فى نصر هذه الطريقة» وتبيين هذه الحقيقة. ٠‏ 

وقد عَلم أن لكتبه من الخصوصية والنفع والصحة» والبسط 
والتحقيق» والإتقان والكمال» وتسهيل العبارات» وجمع اتات 
e‏ في ا الابواب؛ بحقائو ا الخطاب» ما ایس 


)١(‏ فواله لقد آبر الله قسم أبن مرّي» ونحن ألآن بعد أكثر من سبعمائة نة على وفاة 
إلا ظهوراً. 


المحققين؛ لأنه كان يجعل النقل الصحيح أصله وعمدته في جميع ما 
يبني عليه ثم يعتضد بالعقليات الصحيحة التي توافق ذلك وبغيرهاء 
ويجتهد على دفع كل ما يعارض ذلك من شبه المعقولات» ويلتزم حل 
كل شبهة كلامية وفلسفية» كما تقدمت الإشارة إلى ذلك» ويلترم أنشا 
الجمع بين صحيح المنقول وصريح المعقول» ویجزم بن فرض دليلين 
اط ارين م الال ان كان عقا او عقا وقلا فل أن 
الدليل هو الذي يجب ثبوت مدلولهء فإما أن لا يكونا قطعيين»› وإما إن 
لا یکون مدلولهما متناقضین . 

وعلى هذا المقصد الجليل بنى كلامه المتين» وتقاسيمه العجيبة في 
ول قاعدته الكبيرة الباهرة التي آلفها في دفع (تعارض الخقل للنقل)؛ 
فکانت مقاصده وتحقيقاته في هذا الات العظيم عجباً من عجائب 
الوجود. وكان يقول: لا يتصور أن يتعارض حديثان صحيحان e‏ ان 
يكون الثاني منهما ناسخاً للأولء قال: والإمام أحمد بن حنبل كان في 
2 يصرح به ويلتزم تحقيقه» وآنا في زمني ألتزم حكم هذه القاعدة 
أيضا» والنهوض بالجواب عن كل ما يعارضها. وكان كه ورضي عنه 
يذب عن الشريعة ويحمي حوزة الدين بكل ما يقدر عليه» وكان - كما 
غ اد لا یکا ها الاب اه لاف را کی عا م 
عنده» ولم يزل على ذلك إلى أن قضى نحبه ولقي ربه» فقس الله 
روحه» ونور ضریحه» ونصر مقاصده» وأيّد قواعده» والله سبحانه یعلم 
حسن قصده» وصحة علومه» ورجحان دليله» وهو ناصر الحق وآهله» 
ولو بعد حین). 


الال 


١ ۰ 


| - نسخت المخطوط وأدخلته إلى الحاسوب على وَفق الرسم 
الإملائی الحديث› وقابلته عله مرات› وبدلت ج مستا فی قراءته 

۲ - عزوت الآيات إلى موضعها من المصحف . 

٣‏ خرجت الآحاديث PERL‏ باختصار شدید» وما کان فى 
الصحيحين: اكتفيت بعزوه» وما كان في غيرهما: ذكرت أحكام الشيخ 
الألبانى كلثم عليه. 

٤‏ - ترجمت للأعلام غير المشاهير فقط واختصرت في ذلك أما 
الآخرين؛ فإن الأعلام الدينڻ ورد دکرهم ۳ «(المسألة») قل وردوا وترجم 
لهم في تحقيق: (درء التعارض» و«الرسالة الصفدية» واشرح 
الأصفهانية»» وغيرها من كتب ورسائل شيخ الإسلام. 

ه - اجتهدت في مقارنة نصوص شيخ الإسلام في هذه «المسألة» 
بمثيلاتها في کتبه ورسائله قدر الإمکان» فکما هو معلوم من منهج شيخ 
الإسلام في التأليف: تكرار المواضيع في كتبه. والقصد من ذلك: تأكيد 
صحة نسبة «المسألة» له. 


٦‏ - قابلت النصوص التي نقلها شيخ الإسلام عن السابقين كالغزالي 
والرازي بالمطبوع من الكتب قدر الإمكان. 
۱١‏ 


۷ - وضعت عناوين فرعية للمسألة» وجعلتها بين معقوفين [ ]. 

۸ - صنعت فهرساً للآيات» والأحاديث والآثار» والأعلام. 

۹ قدّمت بدراسة عن (النسخة الخطية) فيها: إثبات نسبة «المسألة» 
لشيخ الإسلام» ووصف النسخة الخطية» وترجمة الناسخ وعلاقته بشيخ 
السلام ومۇلماتە. 

وآنبه هنا: آني لم أترجم لشيخ الإسلام خرصا غا ال ضار 


لالالا 


۲ 


شڪر وتقدير 


عملا بحديث النبى ية : «لا يشكر الله من لا يشكر الناس»؛ أتوجه 
بالشكر الجزيل للإخوة الفضلاء: 

| - والدي العزيز «آبو يوسف»؛ الذي شجعني على طلب العلم 
ماديا ومعنوياً» وحبب إلى شيخ الإسلام منذ صغري؛ بذكره لي كثيرا من 
سیرنه» وشا من فتأاواه. حتی نشات على محته » وها آنا اليوم آخدم 

۲ - الأستاذ محمد بن سليم جبر ابو غوش ؛ لمساعدته فى تصوير 
المخطوط› وله مرة أخرى ولا خبه الدكتور: نمر سلیم جبر؛ لحضورهما 
مال الا 

۳ - الأستاذ أيمن حسونه؛ لمشاركته فى مقابلة المخطوط . 

٤‏ - الأستاذ الكبير مؤرخ القدس: بشير بن عبد الغني بركات؛ 
لمساعدته فى قراءة بعض الكلمات الصعبة» ولإاهدائه كتاب «الأربعين) 
للرازي. 

0 اتا محمد الصفدي» ومحمد جفال» من المؤسسة 
فى قراءة بعض الكلمات الصعبة. 

قاری محمد کاب 

۲ 


۷- الشيخ الفاضل والمحقق ال محمد بن ناصر العجمي › ودار 
البشائر اللإإسلامية؛ لموافقتهم على طبع الكتات» وخسن إخراجهم لکت 
الات 

۸ - الشیخ الماضل والمحقق اکر .: محمد عریر شمس ؟ لمساعدته 
فى قراءة بعض الكلمات الصعبة ولنصائحه القَيْمة. 

وختاما أقول : 

إن خدمة تراث شيخ الإسلام شرف كبير؛ فإن وفقت فيه فالحمد لله 
وحده» وإن كان غير ذلك فأستغفر الله وأتوب إليه» وأسأله سبحانه أن 
يتقبل عملى › وال تخي ردا للحق وها إنه سميع مجيب . 

وصلی الله وسلم وبارك على نبیينا محمد وعلی اله وصحبه. 
کتبه: 

يوسف بن محمد مروان بن سليمان البخاري الأوزبكي المقدسي 

۸ ربیع الأول / ۱٤۳٩۲‏ هھ الموافق ۲١۱۱ / ۲ / ۱١‏ م 

abumrwan77@windowslive.con : ıنورتكلإلا البريد‎ 


0010 


٤ 


إثبات نسبة الكتاب للمؤلف 


لم تذكر الک المعتنرة بتر جمهة شیح الإسلام وبترانه هذه الرسالة» 
وهي مع ذلك ثابتة أله » ويدل على ذلك آمور: 

# أولاً: قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: «فإن هذين 
الأصلين: وهما «الصفات» و «القدر» - ويسميان التوحيد والعدل - هما 
أعظم وأجل ما تكلم فيه في الأصول والحاجة إليهما أعم ومعرفة الحق 
فيهما أنفع من غيرهما بل وكذلك سائر ما يحتح به في أصول الدين من 
الحجج العقلية والسمعية. 

وأصل ذلك الكلام في أفعال الرب تعالى وآقواله في «مسألة حدوث 
العالم) وفى «مسألة القرآن وكلام الله». فنقول: ٠...‏ إلخ. 

أقول وبالله التوفيق : 
E-I‏ 

وذكرها الدكتور علي الشبل في ثبت مؤلفات ابن e‏ 

(۲- قاعدة فى القرآن وکلام الله : 


- في ١١‏ ورقة» عن مكتبة الدولة ببرلين» رقم ۸ او ۲۳۱ 


(۱) ۹۰/70). 
(۲) (ص: ۱۰۸). 


وعنها فيلم بالمدينة /۷۹۷١‏ ١١ء‏ في القرن الثاني عشر الهجري . 
- وفي مجموع أصلي بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم ۲/۲٤١١‏ 


)١٤ - ۵(‏ ورقة). 
إذن: «مسألة حدوث العالم» هي عنوان مسألة» وقول شيخ 
الإسلام: «وأصل ذلك الكلام في أفعال الرب تعالى وأقواله في «مسألة 
حدوث العالم» وفي «مسألة القرآن وكلام الله». يعني: أن «مسألة 
حدوث العالم» عنوان مسألة أيضاًء بدليل أنه عطف عليها عنوان 

مسال 

# ثانياً: قال شيخ الإسلام في «رسالة إلى السلطان الملك 
المؤيد: «ولهم في المبادىء كلام طويل قد بُسطناهُ في الكتاب 
ا الذي ذكرنا فيه مقالاتِ العالّم في «مسألة حدوث العالم 
وقديه»» فإنها منشاً نزاع الأولين والآخرين في آقوال الربٌ وأفعالِهء 
وعنها تنازعَ أهل الملل من المسلمين وأهل الكتاب في كلام الرب: هل 
هو قديم النوع أو العين؟ وهل هو قائمْ به آو مباينٌ له؟ وهل يتكلم 
بقدرته ومشيئته أو هو لازم له لزومٌ الحياة؟ وكذلك تنازعوا في دوام 
الحدوث ووجود ما لا يتناهى منها في الماضي والمستقبل: هل هو ممتنعٌ 
الماضي والمستقبل؟) 


أقول: وهذا صريح في نسبة الكتاب إليه. 


(۱( ضمن «جامع المسائل؛ ا ۷) تحقيق الشيخ الدكتور: 
محمد عزیر شمس وفقه الله - . 

(۲) قال المحقق - حفظه الله - : «لعله يقصد به «درء تعارض العقل والنقل)» فقد 
أطال فيه الكلام على مسألة حدوث العالم والرد على حجج الرازيء وخاصة في 
المجلدين الثاني والثالث منه». 
أقول: وهذا احتمال» ولا ينفي احتمال أن يكون غيره. 


۹1 


ا 


o 


قو 


# ثالثاً : وحتى ينتفى الاحتمال الذي أورده محقق «جامع المسائل) 


ل 


قال ابن القيم في الكافية الشافية في الانتصار 


«فاقراً تصانيف الإمام حقيقة 
أعني أبا العباس أحمد ذلك ال 
واقراً «كتاب العقل والنقل» الذي 
وكذاك منهاج له في رده 
وكذاك آهل الاعتزال فإنه 
وكذلك التأسيس أصبح نقضه 
وكذاك أجوبة له مِصريّة 
وكذا جواب للنصاری فيه ما 
وكذاك شرح عقيدة للأصبهاني 
فيها النبوات التي إثباتها 
والله ما لأولي الكلام نظيره 
وكذا «(حدوث العالم العلوي والس 
وكذا قواعد الاستقامة إنها 
وقرآت أكثرها عليه فزادني 
هذا ولو حدثت نفسي أنه 
وكذاك توحيد الفلاسفة الألى 
وال و اة قال 
تسعون وجهاً بينت بطلانه 
وكذا قواعده الكبار وإنها 


۷ 


فر قة الناجة() : 


في الوجود العام الرانى 
ر ااحط اد ف ن 
ما في الوجود له نظير ثاني 
قزل الروافض عة اا ان 
أرداهم في حفرة الجان 
E RE EE‏ 
فی E‏ کتتن سماں 
EA ERE‏ وإنه سفرال 
شارح المحصول شرح تان 
ر ا 
أبدا وقته وبکل کان 
فلئ» فيه في أتم بيان 
ران بها بينتا ضهان 
والله في علم وفي إيمال 
قبلى يموت لكان غير الشان 
و الكفران 
بحقيقة المعقول والبرهان 
رد على من قال بالنفساني 
أعني كلام النفس ذا الوحدان 
أوف من المئتين في الحسبان 


TE e TEDL TA ND 


لم يتسع نظمي لها فأسوقها 
زا رساك لى ال انرا 
هي في الورى مبثوثة معلومة 
وكذا فتاواه فأخبرنى الذي 
بلغ الذي ألفاه منها عدة ال 
سفر يقابل گل بوم والدی 


قفارت بغ أشارة لبيان 
أطراف والأصحاب والإخوان 
تا بال الى ن امان 
أآضحى عليها دائم الطوفان 
أيام من شهر بلا نقصان 
قد فاتني منها بلا حسبان 
CEE‏ لس د فصان 
ألة فسفر واضح التبيان 


ا ت قر ار ديت دا هي كالنجوم لسالك حیران» 

إذن: «مسالة حدوث العالم» غير كتاب «العقل والنقل» الذي هو 
«درء تعارض العقل والنقل). والله الموفق. 

# رابعاً: الذي يقرأ هذه الرسالة من أولها إلى آخرها لا يشك بتاتاً أنها 
لشيخ الإسلام #؛ فأسلوبه فى التأليف لا ي يخفى على أهل العلم. فهو 
یکرر بعض العبارات فی عدد من کتبه» وسأشير إلى بعض ذلك في موضعه. 

# خامساً: (نسخة الكتاب المخطوطة): 

ابتداً الكتاب بسؤال؛ وبعد السؤال: «أجاب الإمام شيخ العلماء 


وعالم المشايخ الرانيين؛ انو العباس أحمد بن عبد الحليم س 
عبد السلام بن تيمية؛ فقال» . 


(الصامت)(: (آخر ما وجذت بخط شيخنا كها: 


ومن المعروف الثابت أن الناسخ من تلاميذ شيخ الإسلام وله اعتناء 
iy‏ ي 


)١(‏ تأتي ترجمته قريبا. 


۱۸ 


وصف ال لنسخة الخطيه 


تقع النسخة المخطوطة الفريدة ضمن مجموع يضم ثلاث رسائل 
لشيخ الإسلام ابن تيمية كث هي آولاهن. والمجموع بخط شمس الدين 
محم تن المجب القدسى» الملقي ب (الضامت): ريات التعر هة به 

والنسخة من محفوظات مكتبة الجامعة العبرية في مدينة القدس: 
ضمن مجموعة يهودا : 

عنوان الحفظ: [أورشليم - المكتبة الوطنية الإسرائيلية 
.[1/(ov) Ms.Yah.Ar‏ 

عدد لوحاتها: )٤١(‏ لوحة. فى كل لوحة: وجهان. مقاس الوجه: 
)۱۳٤ × ۱۸٥(‏ ملم . 

عدد الأسطر فى كل وجه: )۲١(‏ سطراً. 

تبدأً بنص السؤال الموجه إلى السادة العلماء أئمة الدين. وبها سقط 

وجاء في آخرها قول الناسخ: «آخر ما وجدت بخط شيخنا». وقوله 
هذا مشعر بأن الكتاب ناقص . والله أعلم. 

ومن الملاحظ: انتشار علامات المقابلة؛ وهى «الدائرة المنقوطة) 


بین اسطر المخطوط › وهي کیره وكذلك علامات التصحيح . مما یرید 
ف ا 


۱۹ 


الجن بالات نان بط اناسع بى كاب تهج ج الطريق ومنهل 
التحقيق» لعبد الرحيم بن علي بن إسحاق بن شيث القرشي (ت : ۵ هھ). 


تملكات المخطوط : 

كتب على طرّة المخطوط ما يأتي: وقف على الحنابلة. فلعنة الله 
على من بذله: E LOP O EE BRE‏ 
عبد الحي ب بن آحمد بن محمد بن العماد غفر الله له آمين. [مع طبعة 
حتمه » وهو مو لف شذرات الذهب (ت ۹ ها]. 


ثم انتقل بالبيع الشرعي إلى ملك العبد الفقير أحمد بن عبيد 
الحجاوي. ثم هو عارية عند شيخنا السفارينى [ت ۱۱۸۸ ه] أمد الله 


[ثم تملكات]: أحمد بن عمر الحلي . وشعبان بن عبد الله الخزرجي 
الشاف. 

الحمد لله على نعمائه فقد انتقل هذا إلى من الشيخ أبي الكثير وإلى 

ولله اه 


التعريف بر (محموعة يهودا)(: 

تنسب المجموعة إلى الأستاذ: إبراهام شالوم يهوداء المولود في 
القدس سنة ۱۸۷۷ م٠‏ والمتوفى في نيو هيفن سنة ۱۹١١‏ م. 

كان ا قفاؤه لالطو طات العربة اة تجارة شارك فها تعض أواة 


قال ومن المرجح أن آلاف المخطوطات کا بحوزرته» نم باعها 
لمكتبات عامة مختلفة. ومن ضمن المكتبات المهمة التي حظيت بقسم 


)١(‏ مقدمة فهرس (مجموعة يهودا) بالجامعة العبرية (ص: .)١١ - ١١‏ بتصرف 
واختصار . 


۾ ۲ 


المجموعة الأشهر فالا 

وجملة المخطوطات العربية التى بقيت فى حوزة (يهودا) قبل وفاته 
بلخت: )۱۱۳١(‏ مجموع. مما لم يتیسر له بیعه» وما کان له ميل جمیل 
إليه. ثم أوقفها في وصيته: على دار الكتب العبرية في القدس» بالإأضافة 
إلى مطبوعات نادرة» ووثائق متنوعة» مع أرشيف مکاتباته» وأوراقه 
العلمية والاأديية. 

وصلت (مجموعة يهودا) إلى القدس فى أواخر الستينيات من القرن 
الميلادي الماضى؛ وذلك لإشكالات قانونية. 

وفي سنة ١۹۷٠م:‏ أت اا ور الک الع تخ انر 
فوست) مسؤلاً لحفظ المخطوطات العربية فيهاء وهو الذي قام بعمل 

إن مجموعة المخطوطات العربية (أي المكتوبة بالأحرف العربية): 
تحتوي على )۱۱۳٤١(‏ ع عد کر من هده المجاميع قد يحتوي 
على )٥١(‏ رسالة أا ينتج ك أن عدد المخطوطات يناهز 
لات الات مخطرط. و اجمالها الات 

٠١ - ١‏ / منها: باللغة الفارسية والتركية والقوقازية. 

۲ - قرابة )٤١١(‏ مخطوط غير مذکور عند بروکلمان. 

٤‏ - يوجد فیها أکثر من )۱٠١(‏ مصحف فاخر. 


لال0ا0 


۲١ 


ترجمة الناسح 
محمد بن المحب ‏ (الصامت)° 


# اسمه ونسبه: 

هو شمس الدين أبو بكر محمد بن محب الدين عبد الله بن أحمد بن 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن منصور بن عبد الرحمن السعدي» المقدسي الأصلء 
الصالحي» الحنبلي . 

اله : يان الح .و (الضافة): لقب بذلك لكثرة صمته 
عن فضول الكلام ووقاره» وكان يكره أن يدعى بذلك بين الناس؛ مع 
معرفته به واشتهاره. 

الإمام العلامة» العامل العابدء الزاهد النبيلء المحدث الأصيل» 
الخانظ الكين اليسنة المكتر المقيده عمد الحفاظ شيخ 
المحدثين"» من لم تر العيون أزهد منه. وهو ابن العلامة القدوة 
الحافظ محب الدين أبي محمد. 


»)٤١۹ - ٤۸( «الرد الوافر»‎ ء)٤١‎ - ٤)۲۹ /۲( ترجمته في : «(المقصد الارشد»‎ )١( 
«الدرر الكامنة» (۲/ ۲)ء «إنباء الغمر بأبناء العمر» (۲۷۱/۲ - ۲۷۲)» «الجوهر‎ 
«القلائد الجوهرية في‎ »)٠٠٦٠١ /٠١( ۱۲۲)ء «المنهح الآأحمد»‎ -٠۲١( المنضد»‎ 
تاریخ الصالحبة» (۲/ ۳۱۲ ۳۱۳)ء «شذرات الذهب» (/ ۹٠۳)ء «السحب‎ 
.)١٥۳ _ ٩٥۱ /۳( الوابلة»‎ 

(۲) تذكر أيها القارئ الكريم: أن هذه ترجمة الناسخ. 

۲۳ 


قلت: وجده السادس: أحمد بن عبد الرحمن (ت ٠٥۳‏ ه) هو 
جد الحافظ الضياء المقدسى (ت ٠٤۳‏ ه)» وأخيه الشف البخارى 
ك a‏ ولخا الجا اة ع 
# مولده: 


ولد به اس عشرة وسبعمائة بسفح فا سيون ظاهر دمشی . 


# تة 
۶ه 2 : (۲ د 
أا خد العلوم عن م ا يصعب ب a‏ والده رس 


المڙي› الور الب والذهبى› ودکره فى امعجمه المختص» وقال: ((فره 
عمقل وسکون» ودهنه جيد» وهمته عالية في التحصيل › er‏ عليه 
الأئمة» وكان آخر من بقى من أئمة هذا الفن». 


بكر به أبوه فأحضره على القاضي سليمان» وابن المهتار» وإسماعيل 
ابن مكتوم» ووزيرة بنت المنجا. وسمّعه الكثير من أبي بكر بن 
عبد الدائم» ويحيى بن سعد» والمطعم» والقاسم بن عساكر» والشهاب 
أحمد بن أبي بكر الأرموي» وأبي العباس الحجار»ء والأمين بن 
النحاس» وآبي الفتح بن النشور»ء وأبي نصر بن الشيرازي» وإبراهيم بن 
غالب الأنصاري» وإسحاق بن يحيى الآمدي» وأبي عبد الله بن الزرادء 


)١(‏ انظر التعريف بال السعدي المقادسة: «تاريخ المذهب الحنبلى فى فلسطين» 
(ض: ۵ -_ «(1V۷‏ للمحقق . 

(۲( الحافظ محب الدين عبد الله بن أحمد المقدسئ» ابن المحب الحفيد» صاحب 
الضوت الت بتلاوة القران الكريم» وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية يحب 
قراءته لجمال صوته» وهو الذي قرأ على شيخ الإسلام بعد وفاته» وشهد 
غسله مع لمر :وان كت اوفبرههاء :(ت ه). «الذيل على طبقات 
الحنابلة» ٦٦/٥(‏ ۔- 1۹ء .)٥١/٤‏ «المقصد الآرشد» (۲/ ۲۳). 


۹ 


وآبي عبد الله بن مشرف» وأحمد بن مزيز» وجماعة كثيرون يطول 
دکرهم . 

حجٌ سنة أربع ونلانين وسبعمائة› ولقي بمكة أبا حیان فسمع منه 
بن عثمان بن العلم الحنفي» والعلم أحمد بن دراره» وغيرهم» ومن 

وطلب الحديث بنفسه؛ وقراً اکير وحصل › فقراً على الحجار» 
اکر عن خا ری تخ الكال.: 

قال ابن المبرد": «أخبرت: أن (ثبته) الذى كتبه والده بأسماء 
الكتب التي أسمعه إياها في مجلدين». 


تم قال ابن الخرد بل هى أكثر من ذلك قان خط والدهغلى 
الأجزاء والکتب کن استقصاڙه› وقل جرزء إلا وعليه خحطه› وقل ما 
عليه خطه ولم يسمعه إیاه» بل آکثرها کتب عليها: «(سمعه ولدي محمد). 


وكانت معهم خزانة الضيائية؛ فمن ثي كثر سماعهم واتسعت معرفتهم 


.)١١١ -١۲١ «الجوهر المنضد» (ص:‎ )١( 
خزانة الضيائية أو المكتبة الضيائية أو دار الحديث الضيائية؛ وهي المدرسة التي‎ )۲( 
اها الجا العا القدمى على ات اجام اهاري راعاه غلا يعن‎ 
آهل الخير» وجعلها دار حديث» وأن يسمع فيها جماعة من الصبيان» ووقف‎ 
بها كتبة واخز اة وفيها وقف الشيخ الموفق (صاحب المغني)» والبهاء‎ 
عبد الرحمن» والحافظ عبد الغني» وابن الحاجب» وابن سلام» وابن هامل»‎ 
هه‎ ٦4٩۹ والشيخ علي الموصلي . وقد نهبت في نكبة الصالحية نوبة (غازان) سنة‎ 
وراح منها شيء كثير» ثم تماثلت وتراجع حالها» ثم ضعفت وفقد منها شيء‎ 
كثير؛ فجمع ما تبقى منها إلى المدرسة العمرية» فلما انتهت: آل جميع ما في‎ 


8 


بذلك. وقل جزء من أجزاء الضيائية» أو من كتب الحديث إلا وعليه 
خطه. . . . وسمعنا قديماً وشاهدنا من صورة الحال: قل كتاب من كتب 

tak‏ ورحل»› وأفاد» وخرج» وانتخب› وأجادء وکتب الطبافق 
والأجزاء وانفرد بأکثر مسموعاته» وکال سا ماعا E‏ وانتھی 
إليه حفظ الحديث ومعرفة أسانيده ورواته من المتقدمين والمتأخرين» وخرج 
من زمن أبي الحجاج المزي؛ خرَّج له أربعين حديثا متباينة المتن والإسناد. 
# أعماله العلمية: 

ع ق 

رن (مسند الإمام أحمد» على الأبواب. فأتقن وأجاد. 

وخرج تتمة «أحاديث المختارة» للحافظ الضياء. 

وصنف «كتاب التذكرة فى الضعفاء». 

وكتاب «أحاديث الصفات». وغير ذلك» وله نظم مقبول. 

ولم يزل على الإقبال في الحديث والتحديث إلى أن مات. وكان 
أماما غالا حافظا مشا زاهدا متفففا آحد اة هذا الفان ف الفط 
والإتقان» مبرزا في الدراية» مكثراً من الرواية؛ حتى قال مرة: لا أعلم 
حديثا لرسول الله َة إلا ولي به رواية. 

وکان دا صلاح وعبأادة» ولزوم فت وزهادة» منقطع الفرنة» مۇر 
الانجماع والانقطاع والوحدة والعزلة؛ بحيث لا يكلم أحداأ إلا جواباء 
ولا يزيد من یکلمه على رد السلام. وإدا فصده طلة الحديث رحب 
بهم وأفادهم . وكان فيه بعض دعابة. 


TT ص‎ ( 


۲٦ 


e A e SCS 
. جماع ولا احتلام» وهر کالضرع : إن حله در» وإن ترکه قر‎ 

وكانت إقامته بالضيائية» فلما مات باع ابن اُخیه کتبه بابخس ثمن› 
وهو كثير الإسراف على نفسه فبذر الثمن فى ذلك بسرعة. 
# تلامیذه: 

ت ا و رین الدين العراقي» وعیره من امةن وکان يطوف 
کثیراً على المكاتب فیسمع الأولاد. وکان کثیر الفوائد؛ ولکنها 5 تحرج 
غالبا إلا بسؤال. وتفقه إلى أن فاق الأقران» وأفتى ودرس» وكان كثير 
المروءة» حسن الهيئة» من رؤساء آهل دمشق. 
# وفاته: 

وكانت وفاته في ليلة الأحد خامس شوال سنة تسع وثمانين وسبعمائة 
بالصالحىة› ودفن بسفح قاسيول . ولم خف بعده مثله . 
# علاقته بشیح الإسلام ابن تيمية ومصنفاته : 

قال اش ناصر الدين ادق ): «(وکان يحب الشيخ تة تقي الدين› 
وتر جمه بشيءَ کثير › ومدحه بقصائد) . 

فال ابن اض الاين الدمشقي( : «ولقد وجدت بخطه [آي ابن 
المحب] في مواضع که وأماكن متباينة ریخطه مسطورة : ترجمة الشيخ 
تقي الدين ب (شيخ الإسلام)» وهو أجل شيو خه من الأئمة الأعلام. 
ومدحه بقصائد من النظام. 

ووجدت بخطه طبقة سماع على عوالي مسند الحارث بن أبي أسامة 
أولها: وسمعتها على شيخنا الإمام الرباني شيخ الإسلام إمام الأئمة 
)١(‏ «الجوهر المنضده (ص: .)١١١‏ 

(۲) «الرد الوافر» (ص: .)٤۹ - ٤۸‏ 


۷ 


الأعلام بحر العلسوم والمعارف أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيمية أثابه الله الجنة بسماعه من .... وأن السماع كان يوم 
الائئين سادس عشر جمادى الأخرة سنة ثمانى عشرة وسبعمائة بقرية المزة. 

وقال : وأجاز لهم مرویاته ومۇلفاتە. 

قال شيخنا ابن المحب إليه في كتابه: «تكملة المختارة» التي 
بو العباس E PO‏ نيمبة وحافظ ‏ عصره e‏ ا 
المزي قا ل أخبرنا E‏ 

وقال شبخنا e‏ [ اي این المحب] فيما دکره من آوهام يسيره 
وقعت للشيخ تقي الدين قال aS E a‏ 
اتساعه في کل العلوم اش الغاية والنهاية ll‏ وعقلا نقله نتا أن 
يكون نادر الغلط» > كما كان أخوه أبو محمد ابن تيمية فيما بلغني عنه 
يقول: أخي نادر الغلط. وكان اتر ية من التاقدين حديثا وفقها 
وعربية. أنتھی) . 

وقال الحافظ ا ا وکت الأجزاء والطاق› وکان إليه 
المنتهى في معرفة العالي والنازل» وقد جمع مجاميع› ورتب آحادیث 
الك على الحروف» ودسح تهذیب الكمال وکتب عله حواشي مميدة› 
وبيّْض من مصنفات ابن تيمية كثيراًء وكان معتنياً به محباً فيمن 
یحبه . وکان له حط من قيام الليل والتعيد. دیق الخط خا مح کبره. 
وصنف في الضعفاء كتاباً سماه «التذكرة» عدم في الفتنة اللنكيةء وحدّث 
بالكثير وتخرح به الدماشقة». 

قلت : إذن اسح ا ام علامة محدث متقن» وهو من تلاميذ 
شيخ الإسلام ك ڪه» وهو من محبيه ومترجميه ومأدحيه» وله خبره 


.)۲۷۲ ۲۷۱ /۲( «إنباء الغمر بأبناء العمر»‎ )١( 


۸ 


بمصافاته وخظه ومروټاته» وکانت له عناية بمصلفاته؛ وقد بض منها شیا 
کر ولا یخفی على من له اشتغال بتحقیق تراث شيخ الإسلام: صعورة 
قراءة خحظه يل الموصوف بأنه خط مستعجل وفى غاية التعليق 
والإغلاق؛ فقد كان سريع الكتابةء وخطه رديء جداً كم. 

قال فضيلة الشيخ الدكتور المحقق محمد عزير شمس في مقدمة 
تحقيقه ل «قاعدة في الاستحسان» لشيخ الإسلاء: «(هذه المسودة 
وغيرها من الكتب التي وصلت إلينا بخط شيخ الإسلام يقع القارئ أو 
المحقق بإزائها في حيرة» فهو يكتب غالبا بدون نق وإعجام» ولا يميز 
الحروف بداخل الكلمة ويمزج بعضها ببعض» ويكتب بسرعة وفي غاية 
التعليق والإغلاق» حتی عجز کثیر من اصحابه عن نقله (کما سبق ذکره 
فا ھی قرا کل کل ف ت إلى فاا لالجو ال 
ولا مساعد في ترجيح أحد الوجوه على غيرها إلا السياق والموضوع. 
GS EEN U SANE gg‏ 
غتذة بط فة واحكة با وامن» وافي» تتشابهان في مواضع كثيرة› 
ويکب «الذي» و«الذين» و«الدين» برسم واحد تقريباء ويسقط بعض 
الحروف من الكلمة» فمثلا كلمة «القهقهة» كتبها مرتين «القهقه» . 

ويتبع الرسم القديم في كتابة كثير من الكلمات بحذف الألف أو 
الهمزة أو غيرهماء مثل: صلح (صالح)» السلم (السلام)» يحتج 
(يحتاج)» مسله (مسألة)» ادعا (اذعى)» صلوته (صلاته)» اسحق 
(إسحاق)» وحا (وجًاءا)ء العا معنا (ألعّى معتى). ثلثه (ثلاثة)» ملك 
(مالك)» فيعطا (فيعظى). واحراه (وإجراؤه). ولا تظهر الميم عنده إذا 
رفخ ا جف الا ايا اواو لاوقا ك ق 
(= أتمّها)ء «انا) (= إنما)ء «ائه» (_ أئمة)ء «الا» (= الماء)ء «الحظور» 
(= المحظور)ء «الانع» (= المانع) وغيرها. 


() «جامع المسائل لابن تيمية؛ .)٠١١/۲(‏ 


۹ 


هذه بعض الاأمثلة لطريقة كتابته للكلمات ...». 


وقال في موضع آخر(): (واستقام 2 النص بعدما كلقني عرق 
القرية). 

ومن هنا تأتي أهمية العمل الذي قام به الناسخ كلث؛ فقد تمكن 
من نقل كثير من مصنفات شيخ الإسلام التي بخطه؛ فهو الخبير بخط 

وبهذه المناسبة أقول: إن خط الناسخ ل لا يختلف عن خط شيخه 
من حيث الوصف الآنف؛ فهو يكتب غالبا بدون نقط وإعجام» ولا يمز 
قال الحافظ ابن حجر في وصف خطه: «دقيق الخط جدا مع كبره». 
ولکنه يقرآً. 

قال فضيلة الشيخ الدكتور المحقق محمد عزير شمس في حق الناسخ 
في الخوث والقطب والأبدال والأوتاد» لشيخ الإسلام _: «وخظ هذين 
الأخوين متقن › ومتشاره إلى جد کرو اکر منسوخاتهما بالاعتماد على 
الأصول والمسودات التي بخط الشيخ. وقد شرّقث هذه النسخ وغرّبث› 
وتفرقت في بلدان عديدة» وضاع کر مها وبقي بعضها في المکحتا ت . 
وتعتبر هذه النسخ أهمْ ما وصل إلينا من مؤلفات شيخ الإسلام بعد 
الأصول التى بخطه. وإذا عثرت على شىء منها بخط أحدهما فلا تلتفث 
إلى نسخ أخرى متأخرة» ولا تتعبٌ في جمعها وتحصيلهاء فهي لا تفيدك 
إلا زيادة التصحيف والتحريف والسقط› كما هو مجرّب لدي بعد فحص 


مثل هذه النسخ». 


(۱( «جامع المسائل لابن تيمية» (۲/ .)١١١‏ 
(۲( «جامع المسائل لابن تيمية» (۲/ .)١١‏ 


٠ 


وقد كان الناسخ إذا أت تبييض شيء من كتب شيخ 
الإسلام ا : کب على اة المسودة التي خط شیح الإسلام: 


هذه بعض الكتب التي بخط شيخ الإسلام ّث التي نقلها الناسخ؛ 
را إليها الاخن ق ات د اا ا 
- فتوى في الغوث والقطب والأبدال والأوتاد. (المذكورة سابقاً). 


- مجاميع المدرسة العمرية في دار الكتب الظاهرية: مجموع رقم 
۳۸٠٠(‏ عام) [مجاميع .]٦۹‏ المجموع كله بخط شيخ الإسلام» ونقل 
أكثره محمد بن المحب المقدسي . يضم عدداً كبيرأً من الفصول والتعاليق 
في موضوعات مختلفة؛ أكثرها في التوحيد والعقائد والفتاوى والحديث 
والس ور ولك ٠‏ 

۳ - مجاميع المدرسة العمرية في دار الكتب الظاهرية: مجموع رقم 
(۳۸۲۷ عام) [مجاميع .]4١‏ يحتوي رسالة في العقائد والتوحيد بخط 
شيخ الإسلام» نقلها محمد بن المحب المقدسي .° 

٤‏ - مجاميع المدرسة العمرية في دار الكتب الظاهرية: مجموع رقم 
۳۸٤٥۵(‏ عام) [مجامیع .]۱٠۹‏ غالبه من تأليف شيخ الإسلام بخطه»ء نقله 
محمد بن المحب القعى 0 


J0 لا‎ 


)١(‏ وبهذه المناسبة أدعو > جميع المهتمين بتراث شيخ الإسلام: من کان عنده علم عن 
yy‏ ( قله مخمد يو .الح انيرا 
لي بذلك عبر البريد الإلكتروني ؛ لأضيفه إلى هذه القائمة في طبعات لاحقه. 

(۲( فهرس مجاميع المدرسة العمرية في دار الكتب الظاهرية (ص: .)٠١۳‏ 

)۳( المرجع السابق (ص .)٤۷۳‏ 

.)٥۸۲ المرجع السابق (ص‎ (٤( 


۲١ 


تبین مما سبق : 
ان ما ترکه ا المقدسي الملقب بالصامت 
(ت ۷۸٩‏ ه) له من کتبه وأجزائه ومنسوخاته: قد تفرقت بعد وفاته 
بسبب بيعها من قبل ابن أخيه» وما نجا منها: آل إلى العمرية» وما نجا 
منها ال إلى دار الكتب الظاهرية. 
- بالنسبة إلى مخطوطنا: وصل - بحمد الله - إلى ابن العماد 
الحنبلي (ت 1٠۸۹‏ ه)ء ثم إلى أحمد بن عبيد الحجاوي الحنبلي» ثم 
إلى الإمام السفاريني (ت ٠۱٠۸۸‏ ه). 
۳ - مؤلفات الإمام السفاريني كاملة بيعت إلى آل الشطي بدمشق› 
e‏ 
- مكتبة الشيخ عبد السلام بن عبد الرحمن الشظي» إمام الحنابلة 
في نا الأموي (ت ٠۲۹١‏ ه) التي قد اجتمع عنده فيها من الكتب 
E‏ فأوقف البعض منهاء وبيع غالبها في 
تر کته . 


فاو اليح الاكترر محيك غربر لجس دونه اله :ان 
)١(‏ انظر «روض البشر» لمحمد جميل الشطي (ص: )٠١١‏ و«حلية البشر» للبيطار 


.)۷/1( قله عن «جامع المسائل»‎ {Aês AEA/Y) 
.)۷/١( «جامع المسائل لابن تيمية»‎ )۲( 


۲ 


«مكتبة الشطي بدمشق التي كانت فيها نوادر المخطوطات ونفائس كتب 
الفقه والحديث» وخاصة للمؤلفين الحنابلة. كانت محتويات هذه 
المكتبة مفقودة منذ أكثر من قرن» حتى أصدرت جامعة برنستون عام 
۷/۷ م فهرسا للمخطوطات العربية المحفوظة في (قسم يهودا) 
من مجموعة جاريت بمكتبة الجامعة» من إعداد رودلف ماخ» فظهر 
للباحثين أنها انتقلت إلى برنستون» ولا زالت محفوظة هناك». 

وقد م أن (مخورعة ودا متها ما اسكقر فى اة 
و ا ا جا ل ا ا 

فلا دري ما أقول؟! ولكن: حسبنا الله ونعم الوكيل. 


OU 


TT 


إل 
4 وفيها نص | 
) 
2 لسؤال الموجه 


صورة رقم (۳): صورة الصفحة الأخيرة» وفيها: قول الناسخ: «آخر ما 
وجدت بخط شيخنا #)» والكلام الملحق. 


٦1 


2 ا ي ل ل ص‎ ITT 
يرلا ول مرم عل سح َر فيس‎ 


اليف 


سَیح ا لإسلام لخدن ع ليوا نيه 
المتو ون ۵۸ 
رمه الهتعالی ‏ 


وی زرل رام ررر زی ایی 


[نص السؤال الموجه الإسلام] 


ص 


ل الله اتج رارج ر 


ما تقول الاو اا الدين - رضي الله عنهم اخ ت 


- في الموجودات إن كانت من العدم؛ فكيف يكون وجود من عدم؟ 
- وعن أي فار ت او دات ا ان و 
- وهل صدورها عن محض المشيئة الأزلية؟ 
- وما الدليل القاطع العقلي على حدوث العالم؟ 
أفيدونا مأجورين - غفر الله لكم أجمعين - 
000 


۳۹ 


[نص الجواب] 


أجاب الإمام شيخ العلماء وعالم المشايخ الربانيين» أبو العباس 


الحمد لله رب العالمين . 


[«الموجودات وجدت عن عدم کلام محمل] 


قول القائل: إن الموجودات» أو إن المخلوقات وجدت أو كانت 
من عدم)» کلام مجمل . 

ولا يوجد مثل هذا القول فى کلام الله ولا کلام رسوله» ولا کلام 
أحد من سلف الأمة وأئمتها؛ وإنما يوجد هذا في كلام طوائف من آهل 
الكلام. 


وسات إن شاء الله مقصودهم وتنازعهم في هذا الموضع»ء مع ان 
غالب عباراتهم فيها يقولون فيها: (وجدت عن عدم)» و(هي موجودة عن 
عدم)» و(وجود عن عدم). 


وحرف (عن) أبعد عن الالتباس من لفظ (من)؛ فإن (عن) للمجاورة 
بخالاف (من) فإنها تكون لابتداء الغاية. 


والذي في القرآن a‏ إخباره اله ی الاساں ولم نک ا وإنكاره 
أن یکول مخلوقاً من غير شيء قال تعالی کا ا قال : مورب أن 


ر م ور 


يکر لي لم و ڪات قران اقا وف ب ار عا 0 


SO 


ا 
ج 


قال: وکدلت قل ریت هو عل هین وقد لقت من مل ور َك 
es:‏ 

دله بأنه قد خلقه من قبل ولم يكن شيئاً على أنه أيضاً قادر على أن 
بخلق ولده وإن کان شیخا کبیراً. 

ولذلك قال في السورة: وول إن آودا ما مت لسن ْج حًا @ 
اوا يڌڪ اشن ا لقت ين بل ور بك ساي . 

اانا الايان الاق لاد ر حي رال و اي 
سو حح حا قال تعالی: / 7 واولا ڑگر اون أا لته من قبل 
ول بك سيا فإذا كان سبحانه قد خلقه ولم يك شیئاء وابتدأه على غير 
مثال ؛ فکیف لا يقدر على إعادته؟! 


ومن المستقر فى بدائة العقول: أن الإعادة هون من الابتداء» ولهذا 
OT E E EO e‏ 
الام ني لسوت وألارض € وإن كان للناس في قوله: وهو اهو 
مب كلام ليس هذا موضعه. فإن قوله: وله المتّل الأملّ# كقوله: 
لي لا رمثت بالكخرة مل آلسّو وه لمل الالء وهو بيان لأنه 
سبحانه لا يدخل هو والمخلوقات في قياس تمثيل يستوي فيه الأصل 
والفرع» ولا في قياس شمول يستوي أفراده» وإن كان من الناس من 
يزعم : أن اسم القياس لقياس الشمول حقيقة» وللتمثيل مجاز؛ كما يزعم 
ا د عن فل ال م ف ر ل اص اا 


ر ع 


.٩-۸ سورة مریم:‎ )١( 

(۲) سورة مریم : ٦٦‏ - 1۷. 

(۳) نصف الكلمة الأول مطموس» ولعل ما أثبته هو الصواب. 
ETE‏ 

.۲۷ سورة الروم:‎ )٥( 

(7) سورة النحل: .٠١‏ 


(۷) (ت ٤٥١‏ ه). 


۲ 


الل ع و فاس الول اة ا ا ال وة 
المقدسي وغيرهما من أهل الفقه والأصول. 


وأكثر الناس يجعلون القياس لهذا وهذا؛ كما يدل على ذلك ٣‏ 
السلف» وعليه استعمال أكثر أهل العلم. 


ومنهم من يسمي التمثيل: القياس الشرعي» والشمول: اله 
العقلي» وهو غلط؛ كونه شرعياً وعقلياً إنما هو نسبة إلى الجهة التي يعلم 
بها صحته »› والقياس سواءًٌ علم صحته بالشرع أو بالعقل ؛ فهو ينقسم إلى 
قياس شمول وقیاس تمثیل . 


والمقصود هنا: انه سبحانه لا يدخل هو وغیره ا 
تحت هذا القياس» ولا هذا القياس؛ فإنه e‏ 0 
ولهذا قال سبحانه: لا ریا به لاال ول المتَل الأ كما 
ا فی کتابه. 


[نستعمل في حق الله تعالى قياس الأولى والأحرى] 


ونستعمل في آموره قياس الأولى والآحرى؛ وهو : آنه کل ما نت 
للمخلوق من صفة كمال؛ فهي للخالق بطريق الأولى والأحرى» وكل ما 


(۱) (ت ٥۰۵‏ ه). 

(۲) هو هنا: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى الحنبلى (ت 
ا ی( ی رای الح ر(العی6 فی انف 
و(روضة الناظر وجنة المناظر) في أصول الفقه» وغيرها. انظر: تاريخ الإسلام 
للذهبي .)٤۹٦ - ٤۸۳ /٤٤(‏ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (۲۱۸/۳ ۔ .)۴٠١‏ 
المنهج الأحمد للعليمي .)٠١١ ٠٤۸ /٤(‏ 

(۳) سورة الشورى:٠١.‏ 


.۷٤: سورة النحل‎ )٤( 
21 


ينزه عنه المخلوق من صفة نقص؛ فتنزيه الخالق عنه / أولى وأحرى؛ 
فله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. 


فلما جعل المشركون لله البنات ولهم ما يشتهون؛ قال 
روعت لله SL‏ ر ‌ ا S33‏ الکذبَّ ك او الي جرم 


۹ ش الا ونم Es‏ 0 وقال غاي ودا د شر ادف انی 0 
ا ا ر کی @ ور ين الوم ن سر ا ار بي اشک ۴ 


ن اد اق ا اا ع 6 ا 1 
لوه وَل لمل دمن 4 . ولما آنکوا المعاد قال: وهو اذى يدوا 
احق ثم يده وهو أهوث عة وله ألمكل ألم فى لسوت رضي ؛ 
فمثله على من کل مثل. 


وما من معلوم إلا وله في القلب مَل يطابقه مطابقة العلم للمعلوم» 
ومطابقة اللفظ للعلم» ومطابقة الخط للفظ . 


وهو في نفسه الأعل ومثله الأعلى عد أهل السماوات وآهل 
الارن 


والمخلوق الذي له مَل في القلب إذا كانت الإعادة عليه هون من 
الابتداء؛ فالخالق الذي له المثل الأعلى أولى بذلك. فهذا إثبات القدرة 
له على ذلك بطریق الأولی. وإذا کان المخلوق یکره آن یکون له أنثی 
لما فيها من النقص؛ فالخالق سبحانه وله المثل الأعلى أحق بأن ينزهه 
العبد عن إضافة ذلك إليه. فهذا تنزيهه بطريق الأولى. 


)١(‏ نهاية ۲/ب. 
(۲) سورة التحل: .1١‏ 
)۳( سورة النحل : _ *1. 


(٤(‏ سورة الروم:۲۷. 


٤ 


[مخالفة الفلاسفة ومشركي العرب لأصول الإيمان] ‏ 


ولا ريب أن أصول الإيمان هى: الإيمان بالله وباليوم الآخر؛ 
بالخلق وبالبعث؛ بالمبدأً والمعاد. 

والمخالفون للرسل ا فی هذين الأصلين؛ فكذبوا بالمعاد 
وجعلوا للرب ولداًء كما يزعم الصابئة المتفلسفة: أن العقول والنفوس 
يولدون عنه. ويقولون هي الملائكة؛ ووا له بين هي العقول»› 

وكما زعم مشركوا العرب: أنه صاهر إلى الجن فولدت له الملائكة. 

وأمثال هذه المقالات التي ترجع إلى ذلك. 

فالمشركون والصابئون من العرب والروم والفرس والهند وغيرهم 
يرجع قول حذاقهم إلى هذين الأصلين. 

را جنع هاا / 0 فی الاب رال هل ماق الضح م 
حديث أبي هريرة وابن عباس عن النبى يي أنه قال: «يقول الله : شتمني 
ابن آدم ؛ وما بنبغي له ذلك › وکڏبني ابن آدم ؛ وما ينبغي له ذلك . فاأما 
شتمه إياي؛ فقوله: إنى اتخذت ولداً. وآنا الأحد الصمد» الذي لم ألدء 
ولم أولد» ولم یکن لي کفواً أحد. وآما تکذیبه لیاي؛ فقوله: لن يعيدني 
كما بدأنى. وليس أول الخلق بأهون على من إعادته». 


[مشابهة النصارى للفلاسفة والمشركين في أصولهم] 
والنصارى شابهوا الصابئين في هذڏين الأصلين من بعض الوجوه؛ 


./۳ نهاية‎ )١( 
.)٤4۷٩ ٤4۷٤ ›»۳۱۹۳( صحیيح البخاري‎ )۲( 


0 


فإنهم جعلوا المسيح ابن الله » وصوروا التمائيل في الحبطان ؛ يستشمعون 
بها» ويتخذونها وسائط . 


كما أن المشركين من الصابئين وغيرهم جعلوها أجساماً تجسده 
دات ظل . 

وكذلك في المعاد؛ فإن النصارى لم تؤمن بجميع ا اخمر ته 
الرسل من الأكل والشرب والنكاح واللباس في الجنة؛ ولهذا وصفهم 
سبحانه بأنهم لا يؤمنون باليوم الآخر؛ كما وصفهم بأنهم لا يؤمنون بال 
في قوله: قيا الێبت لا پووت باه وکا باو الکخر ولا عرشو م 
کرم اله ورسولم ولا ییوت و لحن من لیت أوثوا ألْڪَبَ حى 
يعْطوا الجرية عن يد وهم زوت ي Fy‏ بمضاهاة المشركين 
في 7 ۶ واي آ الود عر سر ابن آله وات ألتمكرى السَبع 
أف اس دللت فولھم بارهہ کے ا ر ل الي ڪفروا م 
كلهم ا ل كود @ اذو اا ورهَسَهُم ارا 
دوت الله وألمَِيعَ آے ت OR EAE E‏ 8 


س 


ل إلَهَ إل ا رک وذكر الله في سورة مريم ما 
E Ss e‏ 
فإنه لما قصض قصة المسيح قال: ذلك عينى ابن م وت الح الى 


رو ل ےر ورد ٣‏ 


E FN‏ سبحتہ إذا فض آم نما يفول ل 


سے مے سے 4 


عو رع 


کن فیك... إلى قوله: أت ي ایز وم او ا ل الد 
)١(‏ سورة التوبة:۲۹. 
(۲) في الأصل (وقال اليهود. ..) وهو خطأً. 
( سر 
)٤(‏ نهاية ۳/ب. 
٤٦‏ 


ايوم في صلل مينٍ4" أي ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتوننا! لكن 
الظالمون اليوم في ضلال مبين. 

والنصارى ظالمون لما فيهم من الشرك والشرك ظلم عظيم» و 
في ضلال عظيم؛ إذ هم EY O‏ 
الجهل والظلم ما لا يخفى على ذي بصيرة؛ إذ يقولون ما لا يخفى على 
الصبيان فساده؛ فهم اليوم في ضلال مبين. 


ويوم القيامة ما آسمعهم وما أبصرهم !! ثم قال: ورهز دوم 
ال ر فذكر المعاد في هذا الكلام ثم إنه 
سبحانه في آخر السورة" قال: وشل انح ودا ما مت لسو أ 
حا @ اوا يتر الإضن آنا حلقتة من كَبل ولم بك سيا وأقسم على 
المعاد. لاأنه تبت تبره الضادق؟ «فوكذه بقسمة البارة إلى قوله: 


بوواشدوا ا ا ك عر إلى قوله: «اوقالوا 
اد امن وکا @ َد جت سینا ادا تڪاد السَموت بطر ر 
نمق اض وخر بال هدا @ أن دعو للنمن ودا © وما يى لمن 
ان نخد ودا @ إن گل من فى الوت ولأرض إلا عاف النعن عدا 
© لقد لصم وعدم عدا @ E‏ الْقَيكَمَةٍَ فداه نجع في 
هذا الكلام بين أن عبودية الملائكة والأنبياء له؛ وأنه ليس نسبتهم إليه 

إلا نسبة العبادة لا التولد وخب نهم كلهم 2 عباداً e‏ 
e.‏ للمعاد. 


JO Û 


(۱( سورة مریم : ۲٤‏ ۳۸. 

(۲) سورة مریم: ۳۹. 

(۳) سورة مریم ٦٦:‏ ۔ .٩۵‏ 

. في الأصل المخطوط (الرحمن). وهو خطاً واضح‎ (٤( 


۷ 


[طريقة القرآن في إثبات الصانع وصفاته] 


فالمقصود هنا : أنه سبحانه ضرب المثل الأعلى» وذكر القياس قياس 
الأولى في إثبات قدرته على الإعادة بقوله: «أولا بذڪر الان آنا حقته 
يِن بل ول بك سَبًا) فلم يقل: إنه حلق من عدم؛ بل قال: حلق ولم 
کن فاد ودا فى غ الاد وا من الفا باحر ان 
خلقه بعد عدم بقوله تعالی : ور بك ساچ وأنكر أن يكون مخلوقاً من 
غير شيء بقوله: فام لقو من عار سىء 1 هم اللوي وهذا استفهام 
ار ع ي ال عه ورال كار عل ن اه رر 
وبیانه. 


كما تبيّن: آنهم لم يخلقوا أنفسهم. 

نعلم بتفس هاتين القضيتين: أنهم خلقوا من خالق خلقهم. 

E ST E O E O 
. ١۷ سورة مريم:‎ (۱( 
0 سورة الطور:‎ (۲( 
./٤ نهاية‎ )۳( 
.٥۳ سورة النحل:‎ )٤( 

۸ 


داقر رور 


السَمَوتِ وما فی لاض جیا se‏ وقال: ّما المسيح عیسی ابن ھے 
رسو اله وڪلمته: الها إل مر وذو مد4 وكان النبي بي يقول 
عند ذبح أضحيته : «اللهم منك ولك»'. 


E E E PA‏ ا 
قوله: غ من عر س الکوشرئه ا بفؤادي فد 
انصدع . 
تمل ؛ فان العبد یعلم آنه لم یکن شیئاء وآنه کان بعد آن لم یکن . 

ويعلم أنه لم يصنع نفسه ولم يبدعها؛ فإن العلم بامتناع هذا من بين 
العلوم البديهية. 

وكذلك یعلم آنه لم یکن من غير مکؤن» ا 
ولا خلق من غير خالق خلقه. 

والعلم بهذا أيضاً من أبين العلوم البديهية؛ فتعين أن له خالقاً خلقه. 

وهذه الطريق يعلم بها العبد ثبوت الصانع› وثبوت صمفاته من غير أن 
يحتاج أن يعلم حينئذ حدوث الآفلاك؛ بل إدا نبتت عنده الطريق 
المعلومة بالعقل الصريح التي أرشد إليها السمع الصحيح ثبوت الصانع؛ 


.١١ سورة الجاثية:‎ )١( 

() ول2 

(۳) جزء من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنه» خر جه أن دا ود(098 401¥ .وان 
ماجه »)۳١۲١(‏ وغيرهماء وقال الألباني: ضعيف. 

»)۷۰١( صحیح مسلم‎ (1 ۳ ۰ ›»۷٦٩٥( صحيح البخاري‎ (٤( 
وإنما فيها (گاد قَلْبي أن بَطْيرَ). والله أعلم.‎ e 

٠ سورة الطور:‎ )٥( 


٥۹ 


ورت لى : وت الرسالة؛ أمكن أن يعلم حدوث الستضاوات 
ولارن اط اس 


[طريقة آهل الكلام في إثبات الصانع] 


السماوات لا يفتقر فيه إلى العقل» وعابوا بذلك طريق كثير من المعتزلة 
ومن اتبخهم كاب المعال ° وذويه؛ حيث جعلوا العلم بالصانع متوقفا 
على العلم بحدوث العال 7ء والعلم بحدوث العالم متوقفاً على العلم 
بحدوث الأجسام» وجعلوا الطريق إلى ذلك الاستدلال بحدوث / ° 
الأعراض› وينو ذلك على أربع مقدمات : 

ثبوت الأعراض› ثم حدوثهاء ثم لزومها للأجسام وإذا لم تنفك 
الأجسام منها ثبت حدوث الأجسام؛ فإن ما لا يسبق الحوادث فهو 


r~ ر‎ 


محدذدث . 
ثم منهم من اقتصٍ على ذلك ومنهم من تنبه على آنه لا بد من بیان 
استحالة (حوادث لا أول لها)؛ وهي أهم مقدمات هذه الحجة؛ فاحتجح 


عل ل بج الو را رالا راغا م اال الحو ف 
امتناع ذلك . 


وفك كر آبو الخين الأشعرق ٠‏ ف (رسالة إلى أل ال أن هذه 


)١(‏ الجوینی (ت ٤۷۸‏ ه). 

(۲) هذا عند أهل الكلام ما يسمى (دليل الحدوث). 

(۳) نهاية ٤/ب.‏ 

)٤(‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية (۲/ ٠١١‏ ۱۸۷). والذي احتح بذلك هو الرازي. 
)٥(‏ (ت ۳۲٤١‏ ه). 


فإن هذه الححة هى من أعظم صول الكلام الذي ذمه السلف 
والأئمة؛ لأن فيها من المقدمات الباطلة التي أوقعت أصحابها في مخالفة 
او ا ا ا الموضع لذكره» وقد تكلمنا عليها في غير 
هذا الموضع . 


[بعضص لوازم طريقة ة آهل الكلام الميتدعة] 

وهذه الحجة هي التي أوقعت الجهم بن صفوان في زعمه: إن 
نعيم الجنة منقطع» مع قوله بنفي الصفات. 

وهى التى أوقعت أبا الهذيل فى قوله: بفناء حركات أهل الجنة 
والنار» مع قوله أيضاً بنفي الصفات. 

وهي التي أوقعت سائر المعتزلة وغيرهم في القول: بأن القرآن 
مخلوق» وفي إنكار رؤية الله في الآخرة» ونفي الصفات وغير ذلك. 

وهي الى ارنعت أا إلمعالى فى مسال الا ريال الى امور 


أخرى يطول وصفها ساط بها من اتساط من المفسهة على اهل 
E‏ هله الحجة التي جعلوها صل آصول دينهم › قراغ :ما 


)١(‏ (قتل سنة ٠۲۸‏ ه). 

(۲) محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي البصري العلاف» من رؤوس 
المعتزلة» وبعضهم ينتسبون إليه يعرفون بالهذيلية يقولون بمقالاته (ت ۲۲۷ ه» 
وقیل: ۲۳٣‏ ه). سیر اعلام النبلاء (۸/ /۹٩ ۰٥۲۹‏ ۱۸۹). 

(۳) قال شيخ الإسلام: «قال أبو المعالي بمسألة الاسترسال: وهو أن علم الرب 
تعالی يتناول الأجسام باغتانقا و اول أنواع الأعراض بأعيانهاء وافااخاه 
الأعراض فيسترسل العلم عليها لامتناع ما لا يتناهى علماً وعيناً. 
وأنكر الناس ذلك عليه وقالوا فيه أقوالا غليظة حتى يقال: إن أبا القاسم 
القشيري هجره لأجل ذلك «درء تعارض العقل والنقل» .)١۷۷ /١(‏ 


0١ 


ثم إنهم أوجبوا على العبد بعد بلوغه مؤمناً باله ورسوله: إما الشك 
وإما القصد» وإما النظر المنافي للعلم. 

والثلائثة تنافي الإيمان بالله ورسوله الذي أوجبه الله عليه؛ فأوجبوا ما 
يضاد الإيمان الواجب عليه؛ فكان هذا الضلال في الشرع مضاهيا 


لضلالهم في العقل . 
ولهذا آل الأمر بهم إلى سفسطة شي العقليات› وقرمطة فی 
السمعيات'. ۰ 


[اضطراب أئمة المتكلمين وحيرتهم› وقولهم بتكافيء الأدلة] 


ولهذا كان حال أئمتهم إلى الحيرة» والقول بتكافئ الأدلة» كما 
مجك من اجرال كير هن انتمهم ا ومن اواخرهة ايو عدن 


(۱( ردد شيخ الإسلام هذه العبارة في عدد من كتبه؛ منها : درء التعارض (۲۱۸/۱» 
۲١١ ۳٤/٠ 0/۲ A7 ۷۹ ۷٦‏ 0۹/۸). الصفدية ۱٦١ /١(‏ 
0۸/۲( . بغية المرتاد (١/۱۸4.ء‏ ۳۲۷). منهاج السنة النبوية »)۱١٤١/۲(‏ 
التوات ٩ /١(‏ .الرد على التطقيين (ض :)0٤٤‏ 
وقال بيان تلبيس الجهمية E :)٠٠١١ /١(‏ التي هي جحود الحقائق 
الموجودة بالتمويه والتلبيس» ومآلهم في تلك التأويلات إلى القرمطة التي هي 
تحر یف الكلم عن مواضعه وإفساد الشرع واللغة والعقل بالتمويه والتلبيس» وهذا 
أيضا سفسطة في الشرعيات» وسمي قرمطة؛ لأن القرامطة هم أآشهر الناس 
بادعاء علم الباطن المخالف للظاهر ودعوى التأويلات الباطنة المخالفة للظاهر 
المعلوم المعقول من الكتاب والسنة» والله يهدينا وسائر أخواننا المؤمنين لما 
احتلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 
ولا کان سال هؤلاء إلى السفسطة التى هى جحود الحقائق وجحود الخالق» 
وکان لا بد لهم من النفاق». ا 

./٥ نهاية‎ )۲( 


0۲ 


ھر ل e‏ من ا es‏ والتناقض في الأقوال ما 
ينافي العلم والعقل الذي يزعمون أنهم يحققونه. 


ولهذا قال أبو عبد الله الرازي في غیر موضع من کته : 


نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 


لقد تأملتٌ الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتّها تشفي 
عليلا» ولا تروي غليلاً . 

ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن؛ اقرأ في الإثبات: «الرخن على 
افش سىء موه يعد لکل O‏ واقرأ في النفي: فليس 
گے یی تھ چک شر بد تی۵ 


ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي . هذا لفظه . 


(۱) ردد شيخ الإسلام كلام الرازي كثيراً في كتبه» منها على سبيل المثال: 
(مجموع الفتاوى» .۷٠/٤‏ «بيان تلبيس الجهمية» (۱۲۹/۱). «درء تعارض 
العقل والنقل» .)١١١ - ٠١۹/۱(‏ «منهاج السنة النبوية» /٥(‏ ۲۷۲) وغيرها. 
وفي «درء التعارض» عزا كلام الرازي إلى كتابه «أقسام اللذات»»ء وهنا قال: 
في غير موضع من کتبه. 

(۲) سورة طه: ٥‏ 

(۳) سورة فاطر: ٠١‏ 

١ سورة الشورى:‎ )٤( 


.۰ سورة طه:‎ )٥( 


o۲ 


[فساد طريقة المتكلمين في إثبات الصانع] 


ثم إنهم مع أنهم جعلوا أول ما يجب على من بَلّ مسلما ما ينافي 
وحصروا إثبات حدوث العالم في إثبات حدوث الأجسام. 


وإنثبات الصانع له طرق تكاد تخرج عن الحصر؛ كلها أبين وأظهر 


وإثبات حدوث العالم له طرق آبين من إثبات حدوث الأجسام - لو 
کان طریقاً صحیحاً ۔ لما فيه من التنازع والدقة؛ فكيف وهو أيضا طريق 
فامت ن الا وأتباعهم» وعند آهل الفطر والعقول السليمة» وعند من 
خالفهم من الفلاسفة الإلهيين والطبعيين؛ كالمشائين أتباع أرسطو 
وأمثالهم. 

وبالجملة فطرق العلم بإثبات الصانع كثيرة؛ كلها أبين وأوضح من 
هذه الطريق› وهي براهين قاطعة لا تحتمل النقض؛ فلا حاجة في الإاقرار 
بالصانع إلى العلم بحدوث العالم المبني على حدوث الأجسام» بل ولا 
إلى العلم بحدوث العالم ابتداءً. ) 


ولهذا لم يثبت القرآن العلم بالصانع بهذه الطريق؛ بل بالطرق 
المعروفة فيه» وما ذكرناه من قوله: ام خلقوأ من عَبْرِ سىء آم هم 
اخ م ا ال ل هك وه اول الق ا 
ا ی دای اها ر لك ل ا ق 
ا اق ا قد بسطناه في غير موضع»› وبيّنًا استغناء 


TTY O)‏ ق .م( 
() رة لطر ١‏ 
(۳) نهاية ١/ب.‏ 


0¢ 


الطرائق القرآنية عن ما يسلكه الفلاسفة والمتكلمون من تعليل الافتقار إلى 
الصانع: هل هر الاو او 0 ا 

وفى بعض طريقة القرآن غنية عن الكلام المحدث المبتدع المذموم 
عند السلف والأئمة؛ لاشتماله على باطل: إما فى الحكم» وإما في 
العالم بحدوث الأجسام» وأثبتوا حدوث الأجسام بدليل الأعراض› 
وبحدوتها› وامتناع (حوادث لا اول لها) . 

وکل هذه المقدمات : إما باطلة» وإما غير مدلول علبها. 

وأحسن أحوالها: أن تكون دقيقة؛ ويا ليتها مع آل کون ا 
ال عليها . 

لال لا 


0 0 


[إبطال ما يورده المتفلسفة على المتڪلمين 
في قولهم: (خلق عن عدم)] 


والمقصود هنا: أن القرآن ينفي أن يكون الإنسان خُلِق من غير 
شي ء٠‏ وأخبر: آنه خلقه ولم يکن شيء؛ فاا نحتاج أن نقول : e‏ 

DD O E 
موجود إلا من موجود» ولم یکن ن عام قي‎ 

وبطل بهذا ما يورده المتفلسفة على المتكلمين في هذا المقام؛ فإن 
امل ا لها قالوا: انه وجد من أو عن عدم ؟ فإنما ادوا 
منه» ولا دخول وجود فيه» وأنما الذهن القاصر يقد العدم کأنه موضصح 
مظلم› أو خلاء وراء العالم» أو نحو ذلك من الخيالات ؛ فيتوهم دخول 
شيءَ فيه أو خروح سيءَ منه. 
ي 3 لَه إل چ ا n‏ (خبر 9 مني 


(۱( سورة الصافات : ٣١‏ وسورة محمد :2 


0 ٦ 


(باب إِن)» و(بابت کان)» و(بابت OEE‏ وان القكي E‏ 0 الاه 
لا إله في الوجودء أو لا إله كائن /؛ فأورد بعضهم على فلك أ 

وقد جيب عنه: بان النزاع إنما هو المعدوم الممكن» وآما الممتنع 
فليس بشيء بالاتفاق› والشنك من المعدوم الممتنع› اه فن الك 
فيمتنع أن يكون في العدم. 

لكن يقال له: فيبقى المفهوم: آنه في المعدوم الممكن. 

ولا ريب أن قول من قال: إن المعدوم شيء في الخارج قول باطل› 
وإنما أصله اشتباه ما فى الأذهان بما فى الأعيان» واشتباه الوجود العينى 
بالعلمی ؛ وذلك أنه را المعدوم يتميز منه المقدور من غير المقدور» 
والمراد من غير المراد» والامتياز لا يعقل فى النفى المحض. 

فقال: لا بد أن يكون المعدوم ثابتاً ليحصل فيه الامتياز» ثم علم 
بعقله آنه ليس بموجود؛ ففرق بين الوجود والثبوت؛ فقال: هو ثابت 
ولیس بموجود. 
وربما كان في كلامه ما يقتضي : آنه ليس بشيء لا في العلم» ولا العين»› 
لا في الذهن» ولا في الخارج عن الذهن. وهذا غلط؛ بل الصواب: أنه 
ثابت موجود في العلم؛ بمعنى: أنه يعلم» والتمييز يتبع العلم؛ فإذا كان 


./٦ نهاية‎ )١( 


OV 


المراد» وذلك لا يوجب كونه ثابتاً في الخارج؛ فإنا نعلم بالاضطرار: 
أن نتصور في أنفسنا ما لا حقيقة له في الخارج. 

تولك اا فور الخد المطلق في آنفسناء والوجود المطلق لا 
کو في العدم» ولا في الخارح. وكذلك سائر الكليات المطلقة؛ 
الممتنع كما نتصور الممكن › والممتنع ليس بثابت في الخارج بالاتفاق. 

DEE GC E 
اوقد حلقتت من قبل وکر َك سیا۰ وبقوله: اوا پڏڪر اشن‎ 
4 اا ل ا‎ 

وأما قوله: e:‏ ا إا سسا i‏ انل ا یکوچ 
وقوله: لک له اة کن عطي وقوله: إلا ك لأن, 
ن فاعل دل عدا إل أن اء ا ففيه جوابان : 

أحدهما: أنه ف في العلم والقول؛ وإن لم يكن غل صار في 
الخارج له تنوت» ولا وجود. 


الثانى : ا فل ووو ص 2ا ل أظهر منه فى 


وقوله: لدا راد سيا & بمنزلة قوله: اراو جود ولا يستلزم 
ذلك أن یکول موجودا في الخارج قبل وجوده. 


.ب/١ نهاية‎ )١( 

(۲) سورة مريم: .٩‏ 

(۳) سورة مريم: .٦۷‏ 

(6) سور ب ۲ 

١ سورة الحج:‎ (٥) 

r DAE LTE) 


0۸ 


لك اغ عان ل او شي الا ل انات ده ال جو 
له؛ فعلم أ و ا ا تخ لے ا ت 


[مقصود المتفلسفة في اعتراضهم على المتكلمين] 


وإذا تبيّن: أن مقصود أهل الكلام من المسلمين في قولهم: إن 
المحدثات (وجدت عن عدم): آي وجدت بعد عدمهاء وآنها وجدت من 
غير وجود مخلوق؛ لا يعنون بذلك: آنها وجدت من غير موجد خالق؛ 
علم أنه ليس عليهم في المعنى الذي قصدوه درك وإن كان في العبارة 
لبس» وعبارة القرآن أحسن وأبين. 

لكن اعترض عليهم المتفلسفة فقالوا: لا يعقل موجوداً عن عدم؛ 
لافار ا ا خوت الان و الات 
والمعادن من المواد المشهودة؛ كما تحدث الثمار من ااا 
يحدث الإنسان من المني النازل من أبويه» وأمثال ذلك؛ فإبداع شيء لا 
من شيء لم نعهده. 
ومقصودهم بذلك: أن يبطلوا القول بحدوث الحوادث من غير مادة 
متقدمة ؛ فيلزم من ذلك قدم المادة. 

کما قصدوا أبضاً : إبطال حدوث الحوادث من رب قديم؛ فقالوا: 
إن كانت العلة الأزلية لوجود العالم تامة؛ وجب قدم معلولها؛ فيلزم قدم 
العالم» وإن كانت غير تامة؛ فلا بد لتمامها من سبب. والقول فيه 
كالقول في حدوث العالم؛ فيبطل الحدوث؛ فيتعين الأول: وهو أن 
تكون العلة القديمة تامة؛ فيجب قدم العالم /. 


. ١/۷ نهاية‎ )١( 
0۹ 


با ابق كب اله الان اع اس اي س وان 
الهيثہ وأمثالهما. 
ا00 


)۱١(‏ (ت ٤۲۸‏ ه). 
(۲) (ت نحو ٤۳۰‏ ه). 


[شبه المتفلسفة في إثبات قدم العالم] 


والشهة الأولى: وهو أن الحادث لا بد له من مادة 
E EE CD E CO E O O‏ 


یو جب فدم المادة. 


فهذا ونحوه: هو كلام هؤلاء الفلاسفة الدهرية في مثل هذا» وهم 
الذين يقولون: لا يعقل موجود عن عدم. 
ارد شخ السلا عل ا | 
وما قالوه خيالات عند أولي الألباب النبلاء؛ وإن كان كثير من 
الناس يظنون: آنها من أعظم الحجح عند فضلاء العقلاء. 
وبيان ذلك أن يقال: قولكم: (لا بعقل موجود عن عدم). لفظ 


ناا ت 
و E‏ 


أم تريدون: لا يعقل موجود من غير مادة خلقه منها الصانع المبدع؟ 
فإن أردتم الأول؛ فهذا لا يقوله مسفم ولا مِلي» بل المسلمون 
وسائر أهل الملل متفقون على آنه لا يكون موجود ممكن إلا من موجود 


واجب› ون کل مو جود غير الته؛ فالله خالقه. 
وقد ذكرنا: أن القران جاء بلفظ (من) في مثل ذلك؛ كما في قوله: 


1١ 


م حلفا من عر ي0 . 
ميل 


وقوله: وما يکم من نَم هَن ٍ4 . وقوله: وسر لک تَا ف 
لسوت وما ى آلذرّض ييا ين" والمعنى متفق عليه بين المسلمين. 


وان قلتم : 5 یکول مو جود إل من مادة خلقه منها الصانع. 


فیقال لکم : فتلك المادة هي موجودة لا من مادة؟ وهم معترفون يما 
لا بد لهم منه من أن الموجودات القديمة هى موجودة من غير مادة 
تقدمت عليها كانت منهاء بل أبدعها ا إبداعا ر هاده 


وإن فَدّر الكلام مع من ينكر من الطبعيين أن يكون للعالم مبدع؛ 
کان جوابه أظهر؛ فإنه يقال له: يا أحمق؛ إذا جوزت أن يكون مجموع 
العالم من غير مبدع ولا مادة؛ كيف يمتنع أن يكون بعضه من غير مادة 
مع کونه من صانع/ . 

ومعلوم أن الأول هو أبعد في العقل؛ بل هو ممتنع في العقل 
لاف الان فان هذه الوادت المتهوة إن فال إن المواد ادا 
د ا ع م ا ا اد وإن قال: لها محدث فاعل غير 
المادة؛ فقد أثبت فاعلاً محدثاً لها من مادة. وهذا إقرار بالصانع؛ فيلزمه 
إثباته وصار من القسم الآول؛ فما فر إليه شر مما فر منه على كل تقدير. 


وهذا حال أهل الباطل دائماً لا يكذبون بحق لشبهة؛ إلا لزمهم ما 
هو اشد منها. 


(3) رة الطور: ٠١‏ 
(۲) سورة النحل: .٠٥۳‏ 
Tm‏ 
)٤(‏ نهاية ۷/ب. 


1۲ 


وإذا قالوا: نحن نسلم وجود الموجودات القديمة من غير مادة» 
وإنما الكلام في الموجودات المحدثة عن عدم - وهذا حقيقة قولهم - 
فإنه إذا ثبت أن إبداعه للأشياء لا يفتقر إلى مادة» بل نفسه كافية فى 
إبداعها مع القدم؛ فلان تكون نفسه كافية في إبداعها مع الحدوث | أولى؛ 
فإنه من المعلوم: أن المحدث أضعف من ا وآقل في الوجود» 
ون ذاك أكمل منه وأقوی؛ فإذا کان مکتفا بنفسه في إبدا اع الأكمل 


الأقوى؛ فكيف لا يكتفي بنفسه في إبداع الأنقص الأضعف. 

ومن المعلوم ببداية العقول: أن الفاعل للأكمل الأقوى بنفسه لا 
یکول اا فی الأنقص اللأضعفت ال عبره؟ لا مأدة» ولا غير مادة. 

وهذا بين واضح ولیس لهم عليه سؤال؛ لکن غايتهم آن يقولوا: بمتنع 
آن يبحدث عنه شيء بعد أن لم يكن حادثا؛ لأن ذلك يقتضي سببا حادثا. 

وهذه حجتهم الأخرى - وهي الكبيرة - وسنبين إن شاء الله فسادها. 

وإنما المقصود هنا : نتان فاد حجتهم من RS‏ المادة» وا 
الحادث لا بد له من مادة قديمة؛ لأن الوجود عن العدم المحض لا 
یمکن ؛ فإن هذه الحجة فيها إجمال بوهم المستمع : آنه یو جد بلا موجد. 

ومعلوم ن هذا باطل . ومقصودهم : ا يو جد من غير مادة. 

ومعلوم آنه لا يجب فيما يبدعه الباري أن یکون له مادة؛ فإنه يبدع 
القديم عندهم لا مأدة؛ فعلم : اذ و حله a‏ في إبداع ما يىدعه | 0 
رانه وحلده پد الآأكمل الآعلى؛ a‏ و حلده 


./۸ نهاية‎ )١( 


1 


ون وجود الخالق لا بد منه» وأنه وحده غني عن کل ما سواه في کل ما 
بخلقه؛ ولهذا قال سبحانه: وق اند ل الى لم بنذ ودا ول ی لم 
کا یسات ھر ل کت ف ولک 
عاونه على خلق شيء لا مادة ولا غيرهاء ولا له ولي من الذل كما 
يتولى المخلوق من يتعزز به. بل يتولى عباده رحمةً وإحساناً إليهم» 
احتیاجا E‏ ولذلك قال سبحانه: قل ادعو الّیے رعس من 
دون ا يڪو ال و ف الت راف الا وما هم فيهمًا 
من شرك وما له من طهر فين أنه سبحانه لیس له ظهیر يظاهره 
اھ کان ای م الا کے غر آاکی ج کا کے فی ا کین 
وأن ما خلقه من الأسباب لم يخلقه لحاجته في خلق المسبب إليه؛ بل 
لأن له في خلقه من الحكمة ما له في خلق المسببات أيضاً؛ كما قال 
CE‏ 
بلا بتڪم ين 

وإن قالوا: لم تشهد حادثاً إلا من مادة. 

فيل لهم: ولم تشهد موجوداً من غيره بلا مادة؛ وأنتم تقولون: إن 
الأفلاك حدثت عنه بلا مادة متقدمة عليها . فكيف آثبتم استغناه ق 
الموجود الأكمل عن المادة - ولم تشهدوا ولك - وجعلتموه محتاجاً في 
إبداع الموجود الأنقص إلى المادة لکونکم لم تشهدوا ا إلا من مادة؟! 

بل کان طرد قولکم: أن تنکروا وجود موجود بغیره إلا محدثاً؛ 
E‏ موجوداً بغیره إلا محدثاً عن عدم» آو کل ما شهدتموه 
موجوداً من غيره؛ مثل الحيوان والنبات والمعادن لم تشهدوه إلا حادثا؟! 


ر ا ا 
() وا 
)"( سورة محمد: ٤‏ 


1٤ 


6 ان السارات والارف ممكنات مفتقرات إلى مبدع 
أبدعها؛ وجب أن تجعلوها حادثة؛ لأنكم لم هدوا إل ا 

وهذه الطريقة سلكها كثير من أهل الكلام» وهي خير من كلام 
الفلاسفة. 

فإنّه إذا حصل الاتفاق. وعلم ا آ السمارات هف 
مفتقرة /() إلى مبدع فعلها؛ ولم Us VR Ea‏ 
وجب القول بحدوثها. 

فان تقدم الفاعل المبدع - الذي هو خالق كل شيء - على فعله: هو 
أقرب في العقل من كون الفاعل المبدع يفتقر إلى مادة. 

يبن ذلك: أن كون الفاعل متقدماً على المفعول أمر مستقر في العقل 
والحس» مع آنه لا يحتاج إلى شهادة الحس. 

ولو قيل: متقدم بالذات بخلاف كون المفعول» أو المحدّث مفتقر 
إلى مادة؛ فهذا ليس معلوماً بالعقل؛ وإنما شبهة قائله كونه لم يحس 
محدثاً إلا كذلك. وأين قضية تعلم بالعقل والحس من قضية لا تعلم 
بواحد منهما؛ ولكن لم يشهدها الحس؟! 

ومعلوم: أن عدم شهادة الحس لا تنفي ثبوت ما لم یشهده . 

ولو كان ما لم يشهده الإنسان بحسه ينفيه؛ لبطلت المعقولات 
والمسموعات» وقد قال سبحانه: وبل کذوا یما لر بطو بلي كلما ا 
اوا ي0 ؛ فإذا كان المكذب بما لم يعلمه بوجه من الوجوه مذموماً في 
الشرع» كما هو مخالف للعقل؛ فكيف بالمكذب بما لم يعلمه بحسه 
فقط؟! وإذا كان عدم العلم ليس علما بالعدم؛ فكيف يكون عدم 
الإحساس علماً بالعده؟! 


)١(‏ نهاية ۸/ب. 
(۲( سورة يونس : ۹ 


0 


اة الاة الا 


وآما الشبهة الثانية : وقولهم: إن المحدَث يتقدمه الإمكان؛ فلا بد له 
من محل ثبوتي . 

فيقال لهم : الإمكان ليس وصفاً موجوداً للممكن زائداً على نفسه؛ 
المحدث في الخارج» ولا الإمكان زائداً على ذات الممكن في الخارج» 
ولا الوجوب زائدا على ذات الواجب في الخارج. 
0 مدره فاع ل ف ر اا إذ المعدوم لا يتصف بصفة 
تبوتية. وان کان موجوداً؛ فقد صار 6 بعیره؟ فانه ما شاء الله کان 
وما لم شش لم یکن ؛ فما شاأءه وجب وجوده» وما لم يشأه امتنع وجوده؟ 
لکن وجب بعیره وامتنع لخبره» وهو في نفسه قابل للوجود والعدم. 

وقولنا: في الموجود ممکن . معناأه : انه مو جود بعیره . 

ومما يبيّن ذلك: أن الإمكان لو كان صفة زائدة على الممكن لامتنع 
قبامه بعیره؟ إذ صفة الشيء لا تقوم بعيره» وقبل وجود خوك ا 
صمفة ؛ فيمتنع وجود إمكان هو صفة له قبل وجوده. 

ر ا عه ن ات یکا رجری ن مل قا 


ثم يقال: نحن نشهد بالحس حدوث الصور من الحيوان فالات 
)١(‏ نهاية ./٩‏ 
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والمعدن» ونشهد أن هذه الصور الحادثة كانت بعد أن لم تكن. وإن 
کانت خلقت من غيرهاء فليس هى ذلك الخر ولا بعضةة ولكن ذال 
إستحال وعدمت صورته اولي ا الله صورة غير تلك؛ فهذه 
الصورة موجودة بعد العدم حادثة بعد أن لم تكن» وهذا مشهود؛ فإن هذا 
اللحم وهذه الثمرة لم يكن موجوداً أصلاً بوجه من الوجوه؛ فوجد بعد 
ده .ولك الضصور الموجرةة كاضات الى رعةه الهاة.والمى:الدى 
ابال وا“ عات نخد رخردهاء فاا وجرد با عا و 


وجود مشهود. 


[الحجة الكبرى للمتفلسفة على قدم العالم 
والرد عليها] 


وأما الحجة الكبرى لهم على القدم: وهو أن العلة التامة تستلزم 
معلولها؛ فلا يجوز تأخر العالم عن علته التامة. 

فيقال لهم : نحن نشهد هذه الحوادث التي تحدث من الحيوان 
والنبات والمعدن؛ فالموجب لحدوثها: إن كان علة تامة قديمة؛ بطل 
قولكم: إن قدم العلة يوجب قدم المعلول. وإن كان الموجب لها مع 
العلة القديمة حدوث أمر من الأمور: إما حركة الفلك أو غيرها؛ فذلك 
الحادث إن حدث عن العلة التامة القديمة بطل قولكم. وإن توقف على 
حدوث آخر؛ فالقول فيه كالقول فى الأول. وهذه الحوادث سواءً كانت 
متناهية أو غير متناهية تستلزم: اما صدورها عن علة تامة قديمةء وإما 
ضدورها عن غير قاغل بالكلية. والنانى أظهر بطلاناً من الأول» وهو 
باطل بالعقل الصريح› وبالاتفاق. والأول يستلزم صدور الحوادث عن 
علة تامة قديمة؛ وذلك يبطل صل حجتهم . 

ومعلوم أن حقيقة قولهم: إن الحوادث المتعاقبة التي لا تتناهى: 
صادرة عن علة تامة قديمة. ثم يجعلون ذلك هو حركة الفلك التاسع. 


1۷ 


فلك حركة تخصة لين سيها خركة هذا لفاك وإن كان مت كا 
بالعرض حركة تابعة لحركته. والفلك الثامن فيه كواكب عظيمة تقتضي 
ا بعددها» والأطلس فوقه بسيط لا يصدر عنه كثرة؛ فلا بد لتلك 
الكثرة من أسباب. 

وهذا من محاراتهم المفسدة لقولهم؛ فقد صدرت حركات مختلفة 
عن علل تامة قديمة معلولة لعلة تأمة قديمة. 

وغايتهم أن يقولوا: لا يمكن إلا هذا. ولكن بكل حال؛ فقد بطل 
استدلالهم على أن الفلك قديم وحركاته أزلية أبدية /(. 

وذلك آن أصل حجتهم: إن كونه أحدث الفلك بعد أن لم يكن 
محال؛ لأن الممكن إن لم يكن قد تمت أسباب إيجاده افتقر إلى أسباب 
أخرى . والقول فيها كالقول فى الحادث الأول؛ لأنه لا بد له من أسباب 

ثم عينوا القسم الثاني تحكما وتناقضوا فيه؛ فصارت حجتهم باطلة 
من وجوه؟ منها : 

ومنها : أن يقال: إن كان توقف الحادث على حوادث لا تتناهى 
ممتنعاً؛ كما تقوله طوائف كثيرة من أهل الكلام والفلسفة كالمعتزلة ومن 
اتبعهم ؛ لزم اما بطالان الحدوث› وهو خلاف المشاهدة. واما بطاان 
بان هذه 2 المشهودة متوقفة على حوادث لا تتناهی . 


)١(‏ نهاية ۹/ب. 


1۸ 


والحديث وغيرهم؛ أمكن توقف العالم أو الفلك على حوادث لا تتناهى؛ 
سواءً قيل: حدثت في ذات القديم أو غيره؛ فإن حدوث الحوادث في 
القديم ليس ممتنعاً عندكم ولا عند طوائف من أهل الملل» بل أكثر آهل 
الملل؛ فإنكم وهؤلاء تبطلون قول من يستدل بالحركة على حدوث 
محلها» وما تذدکرونه فی واجب الوجود من نفى الصفات الذي تسمونه 
نفي التركيب في غاية الفساد؛ كما قد أوضح في غير هذا الموضع . 

زتها أن هاا نة قال في الوادت اليتهردة إن تمت امباها 
في القدم: وجب قدمها. وإن لم تتم: اقتقرت إلى اساب اخرى: 

والثلاثة عائدة إلى أصل واحد؛ فقد ظهر فساد عمدتهم العظمى في 
إثبات فدمه. 

واعلم: أن لأهل الكلام والفلسفة في الجواب عن هذه الشبهة طرقا 
متعددة : 

منها: إسناد حدوث العالم إلى العلم؛ فإنه لما علم وقت حدونه 
اعد كفا غامة. 

ومنها : بال امتناع رقدمه؛؟ فیکون حدوله کت الأرل ت دح 
حدونه. ) 

ومنها: أعتقاد أن القادر المختار يرجح اچد طرفی مقدوره على 
الآخر بلا مرجح. 

ومنها : معارضتهم سائر ما في العالم من التخصيصات في مقاديره 
وصماته وغير ذلك . فالقول في تخصیصه / : بوقت ؛ sS‏ 
تانر صماته ومقادیره. وط هذه الأجوبة له موضع غير هذا. 


./٠١ نهاية‎ (١ 
1۹ 


والمقصود هنا: بيان فسادها بتقسيم دائر بين النفى والاإثبات؛ ليس 
لهم مندوحة عنه» ولا في الأدلة العقلية ما يوجب التزام قولهم؛ بل تبيّن 
انه قول بلا علم. 

ثم يقال : هذه ألخا لو ولت و فدم شيء ما من 
العالم؛ فمن أين لكم أن الأفلاك كلها قديمة؟! 

بل يقال: إنها لا تدل على قدم شيء بعینه» وإنها تدل على آنه لا بد 
متو البة؛ وهذا العالم منها؛ وإن كان الله خلقه في ستة أيام كما يحدث 
فيه من الحيوان والنبات والمعدن ما يحدثه فى أزمنة متراخية. 

فإن غاية هذه الحجة: أن الحادث لا بد له من سبب حادث؛ 
فالاستدلال بهذا على قدم الأفلاك طريق أجهل الناس وأضلهم؛ لا سيما 
مع القول ب(حوادث لا آول لها). 
غير هذا العالم. 

ومعلوم : أن مذهبهم مستلزم للقول ب(حوادث 5 اولك لها)» وهم 
مصرحون بجواز ذلك بل بوجوبه» ولو لم يقولوا بذلك لزم حدوث العالم. 
وإن قالوا بذلك؛ لزم إمكان حدوث هذا العالم بسبب حوادث أخر. 

فعلی التقديرين : جزمهم بالقدم جهل وضلال» وسواءَ حعلت هذه 
الخرادث ئى شمه أي مضل نه 


او ا ای عل لا اا 
وتعقیب شیح الإسلام] 


وقد بين أبو عبد الله الرازي في كتابه: «الأربعين» وغيره هذه الحجة 
التي لهم على القدم» ودکر انها عمدتهم » ودک أخوة الاش عنهاء وبين 
Y۰‏ 


ضعفها» وأجاب عنها بالمعارضة؛ وأن ذلك يستلزم أن لا يحدث شيء› 
وقد حدث؛ فتكون الحجة باطلة. ) 

ولكن هذا اللازم إنما يلزم بتقدير تسليم مقدماتها التي إحداها: 
ان ا 

وهذه المقدمات يسلمها المتكلمون القائلون بحدوث الأجسام. 

وخصومهم الفلاسفة يقولون: لا نسلم بطلان التسلسل ؛ فلا تکون 
هذه المعارضة صحيحة على أصل الفلاسفة إلا إن تبيّن أن ما يدعونه من 

بل يقال للفلاسفة: هذا يستلزم توقف حدوث الأفلاك وما فيها على 
جز ادٹ متسلسلة ؛ وتسلسل الحوادث ليس بمخال عندکم ؟ فلا تدل هذه 
الحجة على صحة مطلوبكم. ونحن نبيّن إن شاء الله ذلك ونبيّن أن هذه 
الحجة لا تدل على مطلوب الفلاسفة؛ بل هى مستلزمة فساد قولهم 
وفساد قول خحصومهم 0 المتكلفين القائلين یحدوث الأجسام. 

والمقصود هنا: أن جواب الرازي ونحوه بهذه المعارضة يصح في 
الحال» تبيّن آنها لا تدل على مطلوبهم؛ بل تفسد مذهبهم ومذهب 
e‏ ګګ 

فهي إن صحت ؛ دلت على فساد قول الطائفتين القائلتين: بقدم 
العالم» ویحدوث الأجسام. 

وإن فسدت؛ لم تكن بحجة لواحد منهما. 


فمن احتج بها منهم على صحة قوله لم تنفعه»› ومن احتج بها على 
فساد قول خصمه نفعه ذلك؛ لكن فساد قول خصمه لا يستلزم صحة 


.ب/٠١ نهاية‎ )١( 


۷١ 


قوله؛ إذا أمكن أن يكون الحق فى قول ثالث: وهو قول أكثر أهل 
الحديث وأئمتهم› ومن وافقهم من أهل الفلسفة والكلام. 

ومثل هذا کثير في آهل البدع من المتكلمين والفلاسفة؛ يفضي بهم 
اللطر اي ان فاد رل الا ف أو نكا اله او اة 
دليلهماء» ولا يهتدون للفرقان. ولهذا كان الرازي واقفاً فى هذه المسألة؛ 
فإنه رآى أن أدلة المتكلمين على حدوث الأجسام أيضاً متعارضة عنده؛ 
فلما تبيّن ضعف أدلة الطائفتين على: حدوث الأجسام» وقدم العالم؛ 
بقي واقفاً في المسألة. 

وهذه حال طائفة من حذاق المتفلسفة: كابن رشد الحفيد)ء وابن 
ا واا چ واو 
خا ی ا اا وق جال م ا 
آهل الكلاء والفلسفة» بل هو نهاية نظر حذاقهم. 

وقد بسطنا الكلام في ذلك وبيّنا: أن الطريقة السلفية النبوية 
ا توافق ما مع كل طائفة من الحق» وتوضح فساد الشبه» في 
غير هذا الموضع 

والمقصود هنا: أن نبيّن أن الفضلاء تفطنوا لفساد هذه الحجة 
بالمعارضة» وهذه ا هي طريقة حسنة في إبطال الأقوال المخالفة 
للكتاب والسنة: بأن نبيّن أنها في نفسها متعارضة مستلزمة للجمع بين 
النقيضين. وكل ما استلز م الجمع بين النقيضين فهو باطل. 


(۱) (ت ٥٩۵‏ ه). 
(۲) (ت ۵۸١‏ ها): محمد بن عبد الملك بن محمد بن طفيل القيسى الأندلسى› 
ار ۰ ۰ 
0( قال شيخ الإسلام في الرسالة الصفدية (ص: :)۱٦۸‏ «وهذا المقام هو من 
الأصول العظام التي اضطربت فيه رؤوس أهل النظر والفلسفة والكلام» ومن 
سلك الطرق النبوية السلفية: علم أن العقل الصريح مطابق للنقل الصحيح». 

V۲ 


وقد تأملتُ هذا فى عامة مذاهب أهل الضلال؛ فوجدت الأمر فيها 
كذلك . وقد ينت فساد مذاهب الفلاسفة المخالفة للكتاب والسنةء 
وتناقضها › على وجه نبين للعاقل ذلك بلا شبهة. 

YS aeons 


[رد الغزالي] 

قال أبو حامد الغزالى0': 

والحواب أن يقال: استحالة إرادة قديمة متعلقة بإحداث شيء آي 
شيء كان» تعرفونه بضرورة العقل أو نظره؟ وعلى لغتكم في المنطق 
تعرفون الالتقاء بين هذين الحدين بحد أوسط أو من غير حد أوسط. 
فإن ادعيتم حداً أوسط وهو الطريق النظري فلا بد من إظهاره» وإن 
ادعيتم معرفة ذلك ضرورة فكيف لم يشارككم في معرفته مخالفوكم 
والفرقة المعتقدة بحدوث العالم بإرادة قديمة لا يحصرها بلد ولا 
يحصيها عدد؟ ولا شك في أنهم لا يكابرون العقول عنادا مع المعرفة› 


0 لانن عبد الهادى (ت ۷٤٤‏ ه) فی کتابه (الانتصار) (ص: )۹٩۹ - ٩۸‏ 
المخروت د ال دالو وة ا الإسلام] في الرد على الفلاسفة 
مجلدات وقواعد أملاها مفردة» غير ما تضمنته كتبه» منه: إبطال قولهم بإثبات 
الجواهر العقلية» ومنها: إبطال قولهم بقدم العالم» وإبطال ما احتجوا به 
ومنها: إبطال قولهم في أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. ... وله في الرد 
على منكري المعاد قواعد كثيرة). ) 

(۲) نهاية .١/١١‏ 
ومن هنا يبدأ سقط من الكتاب بمقدار ورقة أو أكثرء وبداية الوجه (ب) من 
الورقة :)١١(‏ كلام طويل مأخوذ من كتاب (تهافت الفلاسفة) للغزالي» وهو 
ناقص؛ لذا: سأنقل من الكتاب بداية الفقرة ليتصل الكلام وأجعل ما نقلته بين 
معقوفين | ]. 

(۳) تهافت الفلاسفة (ص: ۸). 


V۳ 


فلا بد من إقامة برهان على شرط المنطق يدل على استحالة ذلك إذ 
في جميع ما دكرتموه إلا الاستبعاد والتمثيل بعزمنا وإرادتنا وهو 
فاسد» فلا تضاهي الإرادة القديمة القصود الحادثة» وأما الاستبعاد 
المجرد فلا يکفي من غير برهان. 


فإن قيل: نحن بضرورة العقل نعلم آنه لا يتصور موجب بتمام 
شروطه من غير موجب» ومجور ذلك مکار لضرورة العقل . 

قلنا: وما الفصل بینکم وبين خصومکم إذا قالوا لكم: إنا بالضرورة 
نعلم إحالة قول من يقول: إن ذاتاً واحداً عالماً] بجميع الكليات من 
ا يوجب ذلك كثرة» ومن غير أن يكون العلم زيادة على الذات» 
ومن غير أن بتعلد العلم دتعدد المعلوم» وهذا مڏهبكم في حق الله » وهو 
E‏ ولكن تقولون: لا يقاس العلم 
القديم بالحادث. وطائفة منكم اس ستشعروا إحالة هذا؛ فقالوا: إن الله لا 
قال فائل : اتحاد العاقل والمعقول والعقل معلوم اللاستحالة بالضرورة»ء إذ 
تقدير صانع للعالم 5 يعلم صنعه محال بالضرورة» والقديم ادا و 
إلا نفسه - تعالى عن قولكم وعن قول - جميع الزائغين علوا ا 
يكن يعلم صنعه [البتة]؛ بل لا يتجاوز n‏ 


إلزامات هذه المسأالة : 


فنقول : : بم تنكرون على خصومكم إذا قالوا: قدم العالم محال لأنه 
ل اف د ا ر چ و 


)١(‏ انتهى النقل من «تهافت الفلاسفة» للغزالى. 

(1) في تهافت الفلاسفة (ص: 4): (لم يكن يعلم صنعه البتة؛ بل لا نتجاوز إلزامات 
هذه المسالة) . 

(۳) في تهافت الفلاسفة (ص: 4): (يؤدي). 


V٤ 


مع أن لها سدسا وربعاً ونصفاًء فإن فلك الشمس يدور في سنة» وفلك 
زحل في ثلاڻين دک وور رل اغ ر ادرا ر اهن :وادور 
المشتري نصف سدس آدوار الشمس» فإنه يدور في اثنتي عشرة سنة. ثم 
كما أنه لا نهاية لأعداد دورات زحل؛ لا نهاية لأعداد دورات الشمس 
مع آنه ثلث عشره» بل لا نهاية لأدوار فلك الكواكب الذي يدور في 
ست وثلاثين ألف سنة مرة واحدةء كما أنه لا نهاية للحركة المشرقية 
التي للشمس في اليوم والليلة مرة وأاحدة. 

فلو قال قائل: هذا مما يعلم استحالته ضرورة» فبماذا تنفصلون عن 
قوله؟ بل لو قال قائل: أعداد هذه الدورات شفع اوو ا 
e‏ آو لا شفع ولا وتر. 

فان قلم : شفع ووتر جمیعاء أو لا شفع ولا وتر! فيعلم بطلانه 
ضرورة. وإن قلتم: شفع› فالشفع يصير وترا بواحد! فکیف أغوز ما لا 
نهاية له واحد؟ وإن قلتم: ول فض دا احا و غو 
ذلك الواحد الذي به يصير شفعا؟ فیلزمکم القول بأنه لیس بشفع ولا وتر. 

فإن قيل: إنما يوصف بالشفع والوتر المتناهي» وما لا يتناهى لا 
يو صف به . 

ا ی E‏ 
توصف بشفع ولا وتر يعلم بطلانه ضرورة من غير نظرء فبم تنفصلون 
عن هذا؟ 

فإن قيل: محل الغلط من قولكم: أنه جملة مركبة من أحاد» فإن 
هذه الدورات معدومة. أما الماضي فقد انقرض وأما المستقبل فلم 
يوجد» والجملة إشارة إلى موجودات حاضرة» ولا موجود هاهنا!. 


(۱( في تهافت الفلاسفة (ص: 4): رجحم 
(۲) نهاية ١١/ب.‏ 
Vo‏ 


قلا : ي ا والوتر ويستحيل أن يخرح عنه سواء 
كان المعدود فووا باقا أو فاا فإدا فرضنا عدداً من الأعداد رفا 


أن نعتقد أنه لا یخلو من کونه شفعاً أو وتراً سواء قدرناها مو جوده أو 
معدومة . فان انعدمت بعد الوجود لم تتغير هذه القضة. 

على آنا نقول لهم : : لا يستحيل على أصلكم موجودات حاضرة هي 
احاد متغايرة بال و صف ولا نهاية لها وهي نفوس الآدميين المفارقة للأبدان 
بالموت» ی 
يقول : بطلان هذا معلو م بالضرورة» كما ادعيتم بطلان تعلق الإرادة 


القديمة بالا حداث صرورة. وهذا الزائ في النفوس هر الذي اختاره ابن 


واحدة وإنما تنقسم في الأبدان» فإذا فارقتها عادت إلى أصلها واتحدت. 
قلنا : فهذا أقبح وأشنع وأولى أن يعتقد مخالفاً لضرورة العقل . فإنا 
نقول: نفس زيد عین نفس عمرو او غیره؟ فإن کان عينه فهو باطل 
بالضرورة» فإن كل أحد يشعر بنفسه ويعلم آنه ليس هو نفس غيره. ولو 
النفوس في كل إضافة. 
وإن قلقم : إنه عينه» وإنما انقسم بالتعلق بالأبدان. 


محال بضرورة العقل» a E‏ 
ا بل غا فل ايا مال وكا ال الب وسم اودارا 
والأنهار ثم يعود إلى البحر. فأما ما لا كمية له فكيف ينقس؟ 


)١(‏ في تهافت الفلاسفة (ص: :)٩‏ (الأفراس). 


۷ ٦1 


معتقدهم فى تعلق الإرادة القديمة بالا حداث إلا بدعوى الضرورة وأنهم 


قلىت: قابل دعواهم الضرورة في امتناع يخلف الموجب عن 
الموجب بدعوى منازعيهم الضرورة بامتناع ما يقولونه من إثبات دات 
عالمة بالكليات من غير أن يوجب ذلك كثرة ومن غير أن يكون العلم 
زيادة على الذات ولا متعدداً بتعدد المعلوم» ودعوى منازعيهم الضرورة 
بامتناع كون العاقل والمعقول والعقل شيئا واحداء ودعوى منازعيهم 
الضرورة بامتناع صانع لا يعلم صنعه» ودعوى منازعيهم الضرورة بامتناع 
أعداد لا نهاية لكل منها مع أن بعضها جزأً من بعض» ودعوى منازعيهم 
الضرورة بامتناع آعداد لها نصف وثلث وربع لا تکون شفعا ولا وترا ولا 
نهاية لها. 

ومعلوم أن دعوى منازعيهم العلم الضروري بامتناع ما قالوه في هذه 
المسائل: هو قول المناظرين لهم من المسلمين وسائر آهل الملل وغير 
أهل الملل ممن يوافقهم على هذا. 

وهذه المقابلة معناها: أنكم كما ادعيتم العلم الضروري بفساد ما 
فاله مناظركم في مسألة الإرادة؛ فمناظروكم يذعون العلم الضروري بفساد 
ما قلتموه في غير هذه المسألة؛ فما کان جوابکم هنا کان جوابه هنا. 


./٠١ نهاية‎ )١( 
.)٠١ انتهى كلام الغزالي (ص:‎ )۲( 


VY 


فإن قلتم لمناظريكم: ذا غير معلوم الفساد بالضرورة عندناء 

قالوا كم هنا: هذا غير معلوم الفساد بالضرورة» ودعواكم غير 
مقبولة علينا. 

فإن قلتم لمناظريكم : آنتم معاندون» أو لم تصوّروا ما تقولون. 

قال لکم مناظرکم : وآنتم معاندون» بل لم تصوروا ما تقولون. 

وإن حلفتم : آنا لا نعلم فساد قولنا بالضرورة. 

حلف لكم: آني لا أعلم فساد قولي بالضرورة. 
الضرورة في مقام وأنکره مناظره؛ کان غايته ا يلتزم خطاً آحدهماء فان 
کان مناظرهم مصيباً في دعوی الضرورة في مسائل الالزام؛ فوزانه: أن 
يکونوا مصيبین في دعوی الضرورة هاهنا» ويکول اللازم بطلان جواب 
المناظر لهم هناء وبطلان قولهم في مسألة العلم وقدم الأفلاك. 

وهذا اللازم قد يلتزمه أكثر أهل الملل . بل قد يقال: هو الصواب. 

وإن كانوا مخطئين فى دعوى الضرورة هنا؛ فوزانه: أن يكون 
مناظرهم مخطئًا في دعوی الضرورة هناك . 

ولكن هذا لو صح؛ للزم / تخطئة كل من اذعى الضرورة» 
وحينئلٍ فلا يبقى فى المناظرة فائدة. 
فيقال: إن لم يعلم أنهم مخطئون في دعوى الضرورة هنا لم يستقم 
الجواب. 


.ب/١١ نهاية‎ )١( 


V۸ 


وقد يقال: بل دعوى الضرورة فى مسألة مساواة الأقل الأكثر» وخلو 
العدد الذي له إنقاص عن الشفع والوتر؛ يفسد قولهم في قدم الأفلاك 
وذلك یدل على حدوث العالم» وهو المقصود. 

قيل: هذا يدل على حدوث الأفلاك وهو حق» وقولهم بقدم الأفلاك 
باطل؛ لکن من آپن يستلزم ذلك حدوث الخوادت بإرادة قديمة بلا 
حوادث تیخدث؟ وقد يکون مذهب الخصم باطلاً؛ ولکن الححة علبه 
ضعيفة» أو الجواب عن حجته ضعيف . 
العالم متعددة» وبيان تناقض أقوالهم متعدد. 

ثم يقولون: نحن إنما اذّعينا الضرورة: في أن الممكن لا يترجح أحد 
طرفيه على الآخر إلا بمرجح تام » وأنه يجب وجوده عند المرجح التام. 

وأنتم لا تنازعون في هذا في غير محل النزاع؛ بل توافقون على أنه 
معلوم بالاضطرار» وإنما استشنيتم محل النزاع؛ فاذعيتم: أن الإرادة 
القديمة مع القدرة القديمة موجب تام» وآن موجبها يتخلف عنها. 

كما اذّعى البصريون من المعتزلة: أن المحدث يفتقر إلى إرادة 
يحدث بهاء وأن الأعراض لا تقوم بنفسها؛ وإنما تقوم بمحل اللا في 
الإرادة الربانية؛ فإنهم ادعوا حدوتها بلا إرادة» وقيام الإرادة لک في 
محل › واضطرهم ال هدا القول ما اضطركم ال تات إرادة قديمه ف 
قدرة تامة يتخلف عنها مرادهاء ٿم يقع من غير حدوث شيءَ صلا . 

فإن كان قول المعتزلة باطلاً؛ فقولكم نظيره» وإن كان قولكم الذي 
خصصتم به الإرادة حقاً؛ فقولهم الذي خصوا به الإرادة نظيره. 

وإذا كان ما ذكره الناس: من اذّعاء العلم الضروري بفساد قول 
هؤلاء المعتزلة حقاً؛ فما ذكره الناس من اذعاء العلم الضروري بفساد 
قولکم حقا. 


۷۹ 


وإذا قلتم : . من شان الإرادة ًك تحصص مغلا عن مثل ؛ آمكنهم أن 
يقولوا : من ا اللإرادة أن نحذلث بلا إرادة. 


وليست دعوى فساد قولكم مخصوصا بها معشر الفلاسفة؛ بل أكثر 
آهل الملل يقولون: إن قولكم هذا معلوم الفساد بالضرورة. فنفاة 
الصفات من الجهمية والمعتزلة ه والنجارية والضرارية وغيرهم يوافقونا على 
ما ادعیناه من فساد قولکم› وة E‏ الصفات الذين يصفونه بقيام 
الاقو الحادثة بذاته يوافقونا على ما ادعیناه من فساد قولکم . 


وإن کان هوؤلاء وغيرهم یوافقونکم على فساد قولنا في صور الإلزام؛ 
فهت: أن ما قالوه في فساد قولتا هناك حقاً؛ آي شي يتفعکم هذا؟ 
ونحن إدا أخطأنا في تلك المسائل ؛ أف دليل في هذا على صواب قولکم 
الذي يقول فيه جمهور العقلاء E‏ مخالفون فيه لضرورة العقل؟ 

وأما قولكم: إن هذا القول يقوله طوائف لا يحصرون. 

فیقال لكم :آما جمهور المنتسبين إلى هذا القول فلا يفهمونه ؛ لت 
أقول عامتهم» بل الذين هم منهم فقهاء وصوفية ومحدّثون» وأكثر 
المتعاطين للنظر لا يفهمون حقيقة هذا القول» والذين يفهمونه ليسوا عدداً 
کثیرا» بل عدد محصور تناقله بعضهم عن بعض؛ كما تناقل سائر أهل 
الآديان والمذاهب الفاسسدة مذاهبهم بعضهم عن بعض تقليدا لسلفهم في 
الحكم» وفيما ادعوه من الدليل والضرورة. 
) ومثل هؤلاء لا يمتنع عليهم الخطا في مثل ذلك؛ وآن يكون أولهم 
کان أ في س واتباع اخ ّ 
: لا في محل أھۆزا هي أعظم 


)١(‏ نهاية ٠۳‏ /أً. 


[تتمة كلام الغزالي] 


ثم قال بو حامد: فان قیل: فبم تنکرون على من يترك دعوی 
الضرورة ويدل عليه من وجه آخر: وهو أن الأوقات متساوية في جواز 
تعلق الإرادة بها. فما الذي ميز وقتاً معيناً عما قبله وعما بعده وليس 
محالاً أن يكون التقدم والتأخر مراداً؟ 


.۰* م : ۰1۰ م‎ Sh 

بل يجري" في البياض والسواد والحركة والسكون. فإنكم تقولون: 
يحدث البياض بالإرادة القديمة والمحل قابل للسواد قبوله للبياض» فلم 
تعلقت الإرادة القديمة بالبياض دون السواد؟ وما الذي انحل 


المثلين" عن الآخر في تعلق الإرادة به؟ ونحن نعلم بالضرورة أن الشيء 


وهو ممكن الوجود كما آنه کر العدم» ويتخصصس جانب الوجود 


المماثل لجانب العدم في الإمكان بغير مخصص . 


وإن قلتم : الارادة خصصت! فالسؤال على اختصاص الإرادة وأنها 
ا 


فإن قلتم: افير ا ال ا 0 اک الا ا را 
يطلب صانعه ولا سببه» لأن القديم لا يقال فيه: لم. فإنه إن جاز 
تخصيص القديم الاقاف. اع الكو كان الةو ان يفال 
العالم مخصوص بهيئات مخصوصة كان يجوز أن يكون على هيئة 
أخرى بدلا عنها. 


)٠١ تهافت الفلاسفة (ص:‎ )١( 

(۲) ليست في تهافت الفلاسفة. 

(۳) في تهافت الفلاسفة (ص: :)٠١‏ (الممكنين). 
)٤(‏ نهاية ۳١/ب.‏ 


A۱ 


ان وقع كذلك اتفاقا؛ كما قلتم: اختصت الإرادة بوقت دون 
وقت وهيئة دون هيئة اتفاقا. 


وإن قلتم : إن هذا السؤال غير لازم ّنه اوی کک ا ا 
وعائد على کل ما یقدره. 


فنقول: لاء بل هذا السؤال لازم لأنه عائد في كل وقت ولازم لمن 
خالفنا على کل تقدیر. 
المكان الذي وجد بالإرادة» والإرادة صفة شأنها تمييز الشىء عن مثله» 
ولولا أن هذا شأنها لوقع الاكتفاء بالقدرة.. ولكن لما تساوؤت نسبة 


کک الف ولم پک دل من مخصصس يخصصس الشيء ۽ عن 
۲ 
مثلة, 


فقول القائل: لم اختصت الإرادة بأحد المثلين؟ كقول القائل: لم 
اقتضىی العلم الإحاطة “ بالمعلوم على ما هو به فيقال: لان العلم عبأرة 
عن صفة هذا ا ES‏ تمييز الشيء عن مثله . فإن قيل : إثبات 
a TS‏ 


ثم قال آبو حامد : الاعتراض الثاني على أصل دليلهم أن يقال: 
استبعدتم حدوث حادث من قديم» ولا بد لكم من الاعتراف بأن فى 


)١(‏ في تهافت الفلاسفة (ص: :)٠١‏ (يريده). 

(۲( تكملة من تهافت الفلاسفة (ص: ٠‏ (فقيل: للقديم وراء القدرة صفة من 
شأنها تخصيص الشيء عن مثله). 

)۳( تكملة من تهافت الفلاسفة (ص: :)٠١‏ (فكذلك الإرادة عبارة عن صفة هذا 
شانفا): 

.)١١- ٠١ والكلام له تكملة في تهافت الفلاسفة (ص:‎ ()٤( 

.)١١ تهافت الفلاسفة (ص:‎ )٥( 


A1 


حوادث ولها سات فان ادت الحوادث إلى الحوادث ا 
غير النهاية فهو محال» ليان ولو کان دا میا 
الممكنات. وإذا كانت الممكنات لها طرف ينتهى إليه تسلسلها فيكون 
ذلك الطرف هو القديم› فلا بد إذا على أصلهم من تجويز صدور حادث 
ea‏ 
وبَسَّظ الكلام في هذا الجواب بَسطاً حسناً. 


[أجوبة الرازي على الشبهة الأولى للمتفلسفة] 


وعلى هذا الوجه: اعتمد أبو عبد الله الرازي في الجواب عن 
شا( : 


الحواب عن الشبهة الأولى أن نقول: إن صح ما ذكرتم: يلزم أن لا 
يحصل في العالم شيء من التغيرات؛ انه يلزم من دوام واج الوجود 
أزلا وأنذا : رام المعلول الأرلة وسن درام المعلول الأرل درام 7 
المعلول الثاني وهلم جرا د فيلزم أن لا يحصل في 
العالم شيء من التغيرات» وإنه خلاف الحس. 


قال: فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: إن واجب الوجود عام 
الفيض؛ إلا أن صدور الأثر عنه يتوقف على استعداد القوابل» وحدوث 
هذه الاستعدادات المختلفة فى القوابل يتوقف على الحركات الفلكية 


)١(‏ في تهافت الفلاسفة (ص: ۱١‏ : (الحوادث) 
(۲( انتھی کلام الغزالي. 

)۳( الأربعين في أصول الدين ۸/۱ 4/. 
() نهاية ./٠٤١‏ 


AT 


والاتصالات الكوكبية؛ فكل حادث منها مسبوق بآخر لا إلى أول. فلهذا 
السبب حدث التغير في هذا العالم؟ 


الحواب: آنا نقول : الخرضن الحادث المعين إذا حدث في العالم: 
ا و ی 8 فإن لم يفتقر؛ فقد 
وإن افتقر إلى سبب؛ فذلك السبب إن كان حادثاً؛ كان الكلام في 
كيفية حدوثه كما في الأول؛ ف ره فيفضي إلى وجود اسان Ts‏ 

لها دفعة واحدة؛ وهو محال. 
وإن كان السبب قديماً؛ فقد أسندتم إلى المؤثر القديم أثراً محدثاً. 


وإذا عقلتم ذلك؛ فلم لا يجوز في كل العالم مثل ذلك أبضاً؟() 
]5 تعلیق شیح الإسلام] 
قلت : فجواب الرازي هو المعارضة بالحوادث. 
ولا ريب أن المعارضة تدل على فساد دليلهم على قدم العالم؛ 


5 ت و حه فسا ده من فساد آي | المقكفات e‏ ولا يتصمن اا 


فان المقدمات إدا انت صادقة» والتالف و امتنع أن کول 
الدليل ا وإدا کان تقو ضا ا بمثله» واستلزم دك خلاف 
الحس؛ علم انه باطل من حيث الجملةء وأنه لا يدل على المطلوبت. 

لكن يبقى تمييز المقدمة الصحيحة من الفاسدةء ولا ريب أن أجوبة 
آهل الحق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم عن هذه الحجة بعد 


(۱( انتهى كلام الرازي . 


A٤ 


المعارضة المبينة فسادها: إما باختيار القسم الأول: وهو أن کل ما لا بد 
منه في خلتق العالم كان حاصلاً في الأزل. وإما باختيار القسم الثاني . 


وكل من القسمين يختاره في المعنى طائفة من علماء المسلمينء 
القسم الأول ومنهم من قوله يوافق القسم الا 

وقد دک غ غر وجل هن المنتسبين ال ألستة والحديث ؛ کالحارٹث 

۱ 2 . )۲ ۴ م 

المحاسبي وأبي بكر عبد العزيز بن جعفر" وغيرهما عن آهل السنة 


في صل هذه المسألة قولین : 


أحدهما : وهو قول الكلابية الات ومن لانو و اسساب 
اخم ومالك والافي وات هة وأهل الحديث وغيرهم القول بامتناع 


والثاني : وهو قول جماهير أئمة أهل الحديث» وهو قول الهشامية 
والكرامية وغيرهم من أهل الكلام. 


وقول الظاهرية ؛ داود بن ل 9 وعيره: القول بجواز ذأك ؛ لکن 
من هو لاء من يقول - مع تجويزه قيام الحوادث به -. بامتناع EI‏ 
ويقول فيها ما يقوله هو وغيره في العالم؛ لا فرق بین ما يحدث فيه أو 


)١(‏ (ت ۲٤۳‏ ه). 

(۲) أبو بكر بن عبد العزيز بن جعفر بن أحمد البغدادي الفقيه» شيخ الحنابلة» 
تلميذ الخلال» والمشهور باغلام الخلال)» (ت ٦۳‏ ه). طبقات الحنابلة 
TTT HITD‏ 

(۳) نهاية ١٤٠/ب.‏ 

)٤(‏ (ت ۲۷۰ ه). 


Ao 


ومنهم من يقول: بل لم يزل کا رکا ن من لوازم الحياة: 
الحركة» كما يقول ذلك من يقوله من أئمة أهل الحديث. 

وقد تقدم ما ذكره الرازي : أن جميع ما يجيب به من يختار القسم 
الأول کالذې يقول : العلم القديم أو الإرادة القديمة هر السات في 
e‏ او یقول: : مجرد القدرة ترجح؛ a‏ إلى القول الثاني مع 

فتبيْن ما ا اختيار القسم الثاني؛ وهو: أن 
کل ما لا بد منه في إيجاد العالم لم يكن حاصلاً فى الأزل. 

ومعلوم: ا دا لم ت خاضا في الآزل ثم حصل ؛ وحصوله 
يستلزم حدوث حادث» وهو أن تمام المؤثرية لم يكن حاصلاً في الأزل. 

وأنه لو قيل : : إن تمام المؤثرية كان حاصلاً في الأزل لزم قدم جميع 
الآثار؛ وهو خلاف المتاغلة: 

أو يرجح أحد طرفي الممكن بلا مرجح وهو خلاف العقل الصريح. 

وإدا قيل : : إن تمام المؤثرية ما كان حاصلاً ثم حدث؛ فالقول في 
سيت ذلك ا ا فىه ؛ ويلزم التسلسل . 

فهذه ثلاثة أمور لا بد من التزام واحد منها: 

فما الحدوث والتغير فلم ينكره أحد؛ لأنه خلاف المشاهدة 
والحس» ولكن الناس على قولين: منهم من يلتزم الترجيح بغير مرجح» 

وأبو عبد الله في جوابه لم يمكنه أن يلتزم هذا ولا هذا؛ إذ كلاهما 
ممتنع علده؟ والحجة تلزمه القول ال | ولهذا تکافأت علده 

A٦ 


الأدلة في مسألة حدوث العالمء ولم يجب الفلاسفة إلا بأن هذه الحجة 
ما ف ا ا a‏ | )0 ا بايا إذا نبل بامتناع 


الواجب؛ فكان قولهم باطلا. 


[ضعف المتكلمين في بيان بطلان قول المتفلسفة] 


م ع بامتاع الساسل؛ لمر الجمع ين القضين: 
أصلاًء لا كلام ولا حركة ولا غير ذلك» وأن تلك الذات فعلت وحدث 
ومضمون الأمر: أنكم نفيتم التسلسل» والحجة توجب التسلسل. 
SE aS‏ منافضه خصومهم المتكلمين أن ف 
ا ا > بل يقولون: التسلسل محال عندكم؟ مع أن 

الحجة تشته 

وإذا كان هذا التسلسل واقعاً في نفس الأمر؛ وغو السا ى 
الشروط لا في العلل ؛ فإن التسلسل ف فى العلل قد اتفق العقلاء على 
امتتاغه» كما أن الدور في العلل قد اتفقوا على ا وهو الدور 
الف 


./٠١ نهاية‎ )١( 


AY 


وأا الدور المعي ؛ وهو الدور .الو ظ فهو جائز بلا ریب . 

فكما أن الدور ينقسم إلى قسمين؛ كذلك التسلسل ينقسم إلى 
م فإدا کان هذا التسلسل واا کی ی ام والترجیح بلا و 
ممتنعاً: E E E ESC FF‏ 
مرجح» ولنفي التسلسل ا 

ویتبین بذلك: ما كرو ن ارط ل بان مه السبة ت 
امتناع التسلسل مطاتا E‏ 

كن المتملسفة س التسلسل في المحدثات القائمة بالممكتات؛ 
وهو ا وتناقضاً كما تقدم. وإن کان الرازي وأمثاله لا يمکنهم 
بیان فسادها. 


ال00 


AA 


[رد شيخ الإسلام على الفلاسفة في (قدم الأفلاك)] 


بلا د حوادٹ قبلهاء رذلك ل یستازم قدم الأفلاك 8 ولا قدم شيء 
أحدهما: أنه إذا فرض أن کل حادث مشروط بحادث قبله» وکانت 
الأفلاك من الحوادث المشروطة بحوادث قبلها؛ كان هذا ممكنا 
كالحوادث المشهودة» ولم يكن في حجتهم فا اق هلاي 
الأنبياء أجمعين» وباطل بالعقل الصريح. 
الوجه الثانى: أن تلك الشروط إذا كانت من أفعال الله القائمة 
بنفسه ؛ ا أيضا حدوث الأفلاك» بل e‏ ا سو ا 
اک ذلك سا لحدوث ما بحدت . وأنتم يقوم 
ha‏ جمیح جميع الحوادث ؛ مع آن الحركة وأحدة 


ر : ی وو کے وا لے ٠‏ ای القوابل؛ فإن هذه الامور 
المختلفة الحادثة صدرت عندكم عن وجود واحد مطلق ليس فيه اختلاف 


ولا تقوم به حوادث . 

ومعلوم أن العقل يحيل هذا أعظم مما يحیل حدوثه عنه بعد أن لم 
یکن حادثاً. 
)١(‏ نهاية ١٠/ب.‏ 


۸۹ 


الممکنات بلا مرجح› والتزمتم ترجيح جميع الممکنات بلا مرجح ؛ فان 
الوجود المطلق والذات اة التي هي واحدة من كل وجه: 
لا اختصاص لها بممكن دون ممكن من الأعمار والصفات والمقاديرء 
ولا اختصاص لها باحداث شىء دول شىء ٠‏ ولا یکول اا الحادثين هو 
السباني دون الآخر . 
e e, yT‏ ا e,‏ 
والمقادير والحركات؟ 

فهذا يضطركم إلى القول بأن المبدع فيه صفات متنوعة بل وأفعال 
متنوعة افتضت ما افتضته من التنوع في الممكنات والحوادث . 

وذلك يستلزم بطلان قولکم بقدم العالم» والمو جب بالذات› وقولکم 
بنفي الصفات الذي جعلتموه توحيدكم. 

وقد ألزمهم متکلموا الرسلام بعص هذه الأمور» کا تقدم التة 


اقول المتكلمين أقل ضلالاً من قول المتفلسفة 
وإن کان الجميع في ضلال] 
وبها وبأمثالها يتبيّن: أن ما يقوله القائلون بالحدوث من أهل الملل 
۰ وإن كانوا جهمية معطلة للصفات. أو للصفات والأفعال القائمة 
ل ا اا وا الا و ا ا 


OEE 


التجهم ما مضمونه تعطيل الفعل والخلق والخالق بالكلية» ووصفوا 
الوجود الواجب بما يمنع أن يكون موجوداً. وهذا مبسوط في غير هذا 
الموضع . ۱ 

والمقصود هنا: أن جواب سؤالهم ممكن بالتزام التسلسل وقيام 
الحوادث بذاته. لكن القائلون بقيام الحوادث بذاته؛ منهم من ينكر 
التسلسل ويقول: في الأزل لم يكن يفعل ولا يتكلم ولا فلا 
ا شی ا ما با کے ا ولا شيئاً منفصلاً عنه كما يقوله الكرامية 
e‏ 

ومنهم من يقول: لم يزل متكلما» بل لم يزل متحركا» ويقولون: 
الحركة من لوازم الحياة» وكذلك التكلم. 

فإن القول بأنه لم يزل متكلماً إذا شاء؛ قول أئمة أهل الحديث 
وجمهورهم» وكذلك القول بالفعل القائم بذاته» وكثير منهم يصرح بلفظ 
الحركة. 

والفلاسفة القائلون بقدم العالم ظنوا انهم بالتزام التسلسل نجوا من 
المحذورين المتقدمين» وليس الأمر كذلك» بل خصومهم المتكلمون 
بعد عن الباطل متهم › وأقب إلى 3 وإن قیل : في ولمم ما 
هو باطل. 

ذلك: أن الفلاسفة إذا قالوا e‏ فإنما الو به في 
وأاجهة الوجود ها وهی وجود e‏ 1 تبوتيه› ا 
إما سلب» وإما إضافة» وإما مركب منهما. 


)١(‏ فراخ في الأصل. 
۹۱ 


فيقال لهم: تلك الحوادث القائمة بالممكنات كحركات الفلك 
وإرادات:النفين وتصوراتهاء والمولدات الحادئثة من الحيوان والنبات 
والمعادن» وغير ذلك؛ حدوث كل منها: إما أن کون له سبب حادث؛ 
فيلزم التسلسل في أمور تقوم بنفس الوجود الواجب. وإما أن لا يكون له 
سبب؛؟ فيلزم الترجيح بلا مرجح. 


فإن هذه الحركة الدائمة المستمرة التى يجعلونها أزلية أبدية» وما 
ر وا ا کرو ال ل تن ت ما 
وتصورات متعاقبة: إما أن يكون لها سبب» وإما أن لا يكون. 


فإن قالوا: لا سبب لها؛ لزم الترجيح بلا مرجح. وهذا أبطل من 
قول خصومهم المعتزلة وغيرهم من أهل الكلام. فإن أولائك قالوا: 
القادر المختار يرجح أحد مقدوريهء أو قالوا: (المرجح): المشيئة 
القديمة للقادر المختارء أو قالوا: (المرجح): إرادة تحدث للقادر 
المختار؛ إما في نفسه / وإما منفصلاً عن نفسه. 


وبکل حال فهم لم يقولوا: الحوادث تحدث بلا فاعل ولا مبدع› 
ولا أن ما يحدث من الأعراض والجواهر ليس له مبدع وفاعل» بل 
قالوا: له مبدع وفاعل؛ ولکن عجزت عقولهم عن سبب کونه فاعلاً بعد 
أن لم يکن قاعلا . 

ومعلوم: آن هذا إن كان فاسداً؛ فقول من يقول: إن ما يحدث من 
البخركات :وسائ الاعغراض والجواهر حدثت بلا فاعل أحدثها أعظم 
فساداً ومخالفة لصريح العقل؛ فإنه إذا عرض على العقل قول من يقول: 
أعلم أن للحوادث فاعلاً فعل بعد أن لم يكن من غير أن يحدث له سبب 
یوجب کونه فعل بعد أن لم یکن؛ لکن لأنه على وجه له أن يفعل»› وله 
أن لا يفعل» وإذا فعل لم يكن فعله لسبب حدث. 


.ب/١١ نهاية‎ )١( 
ا‎ 


وعرض عليه آن يقال : هذه الحوادث تحدث بلا فاعل يحدتها . 
كان علمه ببطلان هذا القول أبين» وجزمه بفساده أقوى وأفظع› 
ونفور العقل الصريح غ ل ا 


[حقيقة قول المتفلسفة» وإبطال قولهم] 


وإن قالوا: بل الوجود المجرد الواجب القديم اقتضى بنفسه: أن 
تكون الممكنات صادرة عنه على هذا الوجه المتضمن حدوث حوادث فيه 
متعاقبة. وهذا حقيقة قول القوم. فمجرد ذاته هو الموجب للحوادث 
المتعاقبة بتوسط العقل . 

قيل لهم : هذا أيضاً يقتضي الترجيح بلا مرجح من وجوه: 

احا ا واج الو كنا حرق دعل ال ر اا 
وأا ةوالع الصادر عه كلك جا ا SEE‏ 
وقت عن وقت بالنسبة إليه وإلى معلوله. فاختصاص هذا الوقت بحوادث 
مخالفة للحوادث في الوقت الأول ترجيح لأحد المتمائلين بغير مرجح. 

ومعلوم أن الحوادث في الأزمنة ليست متمائلة» بل يحدث في كل 
زمان ما يخالف الحوادث في الزمان المتقدم وإذا قيل إن ذلك 
لاختلاف حركات الأفلاك. فالكلام في اختلاف تلك الحركات؛ 
فيضطرون إلى القول بان المختلف صدر عن غير مختلف. وهذا ترجيح 
بلا مرجح . 

الثاني : أن هذا أيضاً يلزمهم في مقادير الممكنات وصفاتها وحقائق 
ذواتها؛ فإن العقل الصريح يعقل من الذوات والصفات والمقادير 
الممكنة غير ما وجد. فترجيح أحد الممكنين على الاخر يفتقر إلى 
مرجح» وهو منتفِ . 

الغالث: أن هذا يمنع حدوث شيء أصلا؛ لأن الحوادث المتصلة 

۳ 


المتعاقرة دا ا قدر انها صدرت ع وجود مجرد» ودات 5 صهفه لها» 
ولا فعل لها؛ فكل جزء من أجزاء الحركة حدث بعد أن لم يكن من غير 
سبب أآوجب حدوثه» وإذا كان كل جزء منها يستلزم ذلك؛ فمجموع 
اقتضی حدوثها أصلاً. 

وإذا امتنع في کل منها آن يحدث بلا سہب؛ کان امتناع حدوثها 
كلها بلا سبب آولی وأظهر. 

وإذا كانوا يقولون: ذات لم تفعل ثم فعلت من غير حدوث أمر فيها 
بال 
أشد استحالة وأبين ضلالة؛ فإن كل ما فى ذلك من الإحالة هو فى هذا 

وإن اقتضى حدوث آمر فيها كان قول القائل : إن الحوادث تحدث 
ا وأبداً من غير حدوث أمر فيها أكبر كذباً من قول القائل : إنها 
تحدث عنها فیها لا تزال دون الأول. 

فمن قال: إن الحوادث تحدث عنها فى بعض الأوقات المقدرة؛ 
أقل خطأً على هذا التقدير من قول من قال: إنها تحدث عنه في جميع 

ولذ فالا بمكن أن يكرت الرجرذ آلر اجب المجرف والذات المجرذة 


علة لأن تصدر عنها الحوادث شيئاً بعد شيء من غير حدوث أمر فيها. 


./١۷١ نهاية‎ )١( 
۹٤ 


لم یکن من غير حدوث أمر تھا ن جوف الات اا وغ أعظم 
من حدوثها في الأبد دون الآزل؛ كما يقوله جمهور المعتزلة والكلابية 
والكرامية. أو حدوثها فيما بين الأزل والأبد؛ كما يقوله آبو الهذيل 
العلاف رأس المعتزلة» والجهم بن صفوان راس الجهمية؛ حيث قالا 
بانقطاع الحوادث في الأبد. ثم الجهم یا وان 
الهذيل يقول بانقطاع الحركات مع بقاء الأعيان. 

والمقضوة أن كلا سن هذين القرلبن إن تضمن القول بخدوت 
حوادث عن فديم بدون حدوث أمر فيه» أو بحدوث أمر فيه مبتداً؛ فهو 
ا اا م إن الحرادث ES‏ وأبدا عن قديم 
لم يحدث فيه شيء قط ؛ فإن هذا تصريح بآن الحوادث كلها لا تزال 
تحدث شيئاً بعد شيء من غير أمر يحدث في القديم الواجب الوجود. 
وهذا إلى قول باستغناء الحوادث عن محدث أو رب. 

ومعلوم: أن القول باستغناء الحوادث عن محدث هو من اس 
المحالات في صريح الغا وقد اهن لاء الغا ٠7‏ ين العكلين 
والمتفلسفة وغيرهم على امتناعه» وهو أظهر امتناعا من استغناء الممكن 
عن مرجح . 

فإنه لو قدّر: أن حدوث الحوادث بلا محدث؛ لكان ترجيح الممكن 
بغیر مرجح أولى . فإن الحوادث ممكنة وزيادة. 

فإذا جاز أن يقال: إن الممكن المحدّث يوجد بغير محدث مرجح. 


فالقول بان الممكن القديم يوجد بغير مرجح أولى وأحرى. 
وإذا كان قول هؤلاء المتفلسفة مستلزماً أن تكون الحوادث الممكنة 


.ب/١۷ نهاية‎ )١( 


۹٥ 


مرجح بطريق الأولى والأحرى؛ علم أن قولهم بقدم العالم وصدوره عن 
وجود مجرد» أو دات مجرده › ا قالوه» سواءَ کان متو سط قديم ا 
هو العقل» أو بغير توسط هذا القديم؛ تضمن ما أنكروه على المتكلمين 
القائلي بحدونه عن فاعل مختار من غير حوادث متعاقبة» سواءَ قالوا مح 
حدوث حوادث فی الفاعل المختار› أو بدون حدوث حوادث فه. 


وإن ما الوه لهؤلاء من حدوث حادث بغیر سبب حادث يلزمهم م 


وهو أعظم منه» وهذا هو المقصود 


ولهذا كانت العقول الصريحة والفطر السليمة الزكية تبين لها فساد 
أقوالهم وتجزم به؛ وإن كانت تشك في فساد أقوال خصومهم. ولهذا کان 
العقلاء الذين وافقوا خصومهم أعظم قدراً وعدداً من العقلاء الذين 
وافقوهم» وکان لخصومهم من النظر الصحيح› والآدلة الصحيحة» 
و لوال السا > في العلم الإلهي ما ليس لهم قريب منه؛ إذ كلامهم في في 
العلم الإلهي قليل يرد وإنما عامة كلامهم في الطبيعيات والرياضيات فلهم 
فيها متسع ومجال» وأما في الإلهيات فهم فيها بين الإفلاس والإزغال 
والإاقلال؛ إما أن لا يکون عندهم فيها شيء کر ون اام خالا ها 
ا وإما آن يكون عندهم الملبوس المغشوش ما هم فيه جهال جهلاً 
مركباًء وإما أن يكون عندهم من الحق ما هو نزر قليل وهو متعب (كلحم 
جمل غث على راس جبل وعر» لا سهل فیرتقی» ولا سمین فینتقل). 


.)٤٤۸١( ومسلم‎ »)٤۷۹١( جزء من حديث ام زرع المشهورء رواه البخاري‎ )١( 
وقد وصف شيخ الإسلام كلام الفلاسفة في الإلهيات بهذا الوصف في عدد من‎ 
کتبه منها: مجموع الفتاوی (۲/ ۰۲۲ ۰0۸۷/۷ ۰1/۹ ۱۹۳/۱۹). د‎ 
الرد‎ .)١۷١ /١( بيان تلبيس الجهمية‎ .).).۴٤ ۳١١/۳ ٠٥ /۲( التعارض‎ 
الإيمان الأوسط‎ .)٤٤٤ على المنطقيين (ص: ۲۹۷). الرسالة الصفدية (ص:‎ 
۲ ص‎ 


۹٦ 


[إلزام المتفلسفة ما ألزموه لخصومهم] 


فقد تبيّن: أن المتفلسفة يلزمهم ما ألزموه لخصومهم من المحال 
وزيادة. 

فإن قيل: وهذا أيضاً يلزم إذا قيل: بأن المبدع تقوم به الأفعال» 
فإنه إذا قيل: لم يزل يتكلم إذا شاء كما قاله أئمة أهل السنة والحديث 
الحوادث عن القديم. 

قيل : حدوث الحوادث عن القديم ليس ممتنعأً عندكم» ولا دليل 
لمن نفاه على امتناعه» وإنما الممتنع حدوثها بدون سبب / حادث. 

فإذا قيل: إن القديم لم يزل يفعل ويتكلم إذا شاء؛ لم يلزم أن 
کن فا حت کے لا سیت حافت اد ان کوت الا رل شرا 
ف حدوث الثاني کما تقولونه فى الحرادث فو الممكنات› ولتر فی 
ذلك حدوث الحوادث عن دات مجردة آو وجود مطلق أو حدوث 
المختلفات عن مثل ذلك» بل قد يقول القائل: إن وجود الأنواع دليل 

كما يقال: إن الفعل دل على القدرة» والإحكام دل على العلم» 
والتخصص دل على المشيئة. وهذه الصفات مشروطة بالحياة. 

بل ويقال أيضاً: الإنعام دل على الرحمة» والغايات المحمودة 
دلت على الحكمة مع الح ا وغل الية دوكر 
المؤمنين ونصرهم دل على المحبة والرضاء وعقوبة الكمار كقوم نوج 


. ١/۱۸ نهاية‎ )١( 


۹۷ 


وغيرهم دل على البغخض والسخط» وحدوث الحوادث بعد أن لم تكن 


ھ مه 2 we‏ 
بمسيسه وفدره. 


فإن قيل : : فيجوز ال تکون داته موجبة للافلاك وما تقوم به من 
ادت م ا ف الحوادث» وهذا يناس قول من يقول من 
الآ تیل الرادق کے رات اج انع ر 


فيل: لكن من قال: تحله الحوادث لا يلزمه أن يقول: إن العالم 
فديم . وإن قال بذلك لم يكن له عليه حجة. فإن ذلك إذا کان انرا 
ان 0 مستلزمة لبعض الأعيان لم يجب أن تون ذلك هي السماوات 
والأرض تي N E‏ اد LS‏ 
i e A OT‏ 
وینکرون أنه بعد ذلك استوى على العرش . 

والمعتزلة ونحوهم من الجهمية الذين ناظروا هؤلاء في مسألة حدوث 
العالم يعترفون بخلقهاء وينكرون أن الله استوى بعد ذلك على العرش› 
ES‏ المتفلسفة معنى الخلق في ستة أيام. 

وإنما المقصود هنا: أن الكتب الإلهية كالقرآن والتوراة - اللذين لم 
n‏ کتاب e ga‏ 


0(J‏ اض لبرکات هبة ا ن علي بن لاء اون لكات البلدى» طيتب فقسوف 
من سکان بعداد» گان ودا وأسلم في آخر عمره. ا ا 
۷ هھ أو ٥٦۰‏ هھ أو ۵۷۰ ھ. الأعلام .)V€/۸)‏ 


۹۸ 


أن يجمّعوا في كل أسبوع يوماً؛ فإن ذلك يحفظ دور الأسبوع التابع 
للأسبوع الأول / الذي خلق الله فيه العالم. إذ الأسبوع ليس له سبب 
محسوس کما لليوم والليلةء والشهرء وإنما عرف ذلك تاخان الا ماء: 
ولهذا لا توجد يام الأسبوع إلا في لغة من أخذ عن الأنبياء» بخلاف 
الأمم الذين لم يقتدوا بكتاب منزل»ء فإنهم يسمون اليوم ر والعام» 
ولا يذكرون الأسبوع. 

والمقصود هنا: أن ما أخبرت به الأنبياء ليس في العقل ما 
يعارضه» ولیس مع المتفلسفة ما يدل على قدم الشازات واارضن التي 
آرت الرسل ان الله خلقها في ستة أيام» بل ما أخبرت به الرسل من 
ذلك دلیل على أن له فعلا يقوم بذاته؛ كالاستواء والاتيان والمجيء› 
بل وكالخلق أيضا ونحو ذلك» ومفعولات منفصلة عنه كالمخلوقات. 
وهؤلاء المتفلسفة الدهرية تنكر الأمرين. فمناظرهم من أهل الكلام 
المعتزلة ونحوهم من نکر قيام الأفعال بذاته موافقة لهم على ذلك» 
وظن أن قيام الأفعال أو الصفات أيضاً دليل على حدوث الموصوف 
بذلك» وجعل هذا حجته على الفلاسفة في حدوث ذلك ؛ فلزم من 
دليله حدوث الخالق تعالى؛ لآنه موصوف وله فعل. وهذا 
ركانت حجتة على أصل الأنبياء وأتناغيي» وعلى أصل الفلاسفة أبضاً؛ 
حيث جوزوا قيام الصفات والاأفعال بقديم عن واجب الوجود» وکانت 
حجته مبنية على حدوث حادث بلا سبب» وهذا باطل في العقل. وإذا 
بطلت حجته لم يلزم صحة قول الفلاسفة الذين هم أضل منه وأجهل» 
فإن حجتهم أدحض؛ إذ مضمونها: صدور المختلفات عن واحد من كل 
وجه» وصدور الحوادث كلها عن من لم يحدث منه ولا فيه شيء 
أصلاً . وفي ذلك من الترجيح بلا مرجح» والحدوث بلا سبب حادث 
أعظم مما في قول أولائك. 


.ب/٠۸ نهاية‎ )١( 
۹۹ 


[تفاصيل العقائد لا يهتدى إليها بمجرد العقل 
بل بنور النبوة] 


وكا ان العقل يبين فساد ما قاله هؤلاء وهؤلاء من الأقوال المخالفة 
للكتب الإلهية» ويبيّن أن ما يعارضون به النصوص الإلهية ويسمونه عقلاً 
هو جهل لا عقل. 

فكذلك أيضاً العقل يقرر ما أخبرت به الرسل ويصدقه؛ لكن بطريق 
الإجمالء وأما التفصيل فلا يهتدى إليه بمجرد العقل»ء بل بنور النبوةء 
فإنه مغلا يثبت أن الخالق مباين للمخلوق» وأنه لا يجوز أن يكرون 
جانا له ولا هو اشا غير مباین» ولا محايث» ولا داخل العالم ولا 
خارجه» كما يقوله هذا وهذا من يقوله من الجهمية المتفلسفة 
والمرة بوفن اتحها: 

والعقل أیضاً یثبت علوه على / 7 مخلوقاته مع مباینته لها؛ لکن لا 
يهتدي إلى معرفة العرش واستوائه عليه. 

ولهدا: کان سكا الصفاتية الذين لا يقولون بقيام الأفعال بذاته؛ 
گان مھا یر کا والحارث المحاسبي والقلانسي" ونحوهم: 


ينفون بالعقل علوه على مخلوقاته ومباينته لها» ويجعلون الاستواء صفة 


اسمګية 


ye 


فكذلك أيضاً العقل وإن بيّن خلقه للعالم؛ لكن لا يبن أنه خلق في 


ب يام . 


.ًأ/٠۹ نهاية‎ )١( 

(۲) (ت ۲٤١١‏ ھ). 

(۴) آحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازيء من معاصري أي الحسن 
الأشعري»› واعتقاده موافق لاعتقاده ات انظر الصفدية (الحاشية) 
(ص: .)۳٤١ ۳٤٤‏ ۰ 


إ٠‎ ۵ 


فإن هذا التفصيل إنما يعلم بالسمع› والله أخبر من خلقه لذلك في 
ستة أيام» ثم استوائه على العرش بما يقرر ما عرف بالعقل» ويبيّن مع 
محارات العقول لا يأتون بالمحالات من العقول. 

فما نفاه أولائك من امتناع قيام الفعل به يبيّن العقل نقيضه» وأن 
الحوادث مشهودة شيعا بعد شىء» وحدوث حوادث بلا سبب حادث 
مخال: 

فكما يقدر في العالم من أمر حادث لا بد له من سبب حادث»› 
وذلك يقتضي أن e‏ 
تنوع الأفعال E ê,‏ غابته أن يدعي : | ذلك ا القدم» أو 
ينافي وجوب الوجود» وكلاهما باطل مستلزم للترجيح بلا مرجح . 

بل من يقول: إن قيام الفعل به ينافي وجوب الوجود؛ يطعن في 

ومن يقول: إنه ينافي القدم؛ يطعن في حجة من يقول: إنه ينافي 
وجوب الوجود. ) 

وذلك أن كلا الحجتين فاسدة» وصاحبها متناقض فیها» کما قد بسط 
في غير هذا الموضع. 

وتبيّن بطلان قول هؤلاء وهؤلاء في نفي الصفات والفعل القائم به 


الل 


[قول المتفلسفة : 
(الواحد 5 يصدر عله إلا واحد)» 
وبیان بطلانه] 


ومما يبین فساد قولهم بقدم العالم نهم يقولون: الواحد لا يصدر 
عنه إلا واحد» ثم أئمتهم يقولون: صدر عنه عقل» ثم عن العقل عقل 
ونفس وفلك» ثم عن العقل عقل ونفس وفلك» إلى العقل العاشر 
الفعًال الذي صدر عنه ما تحت فلك القمر. فالصادر عن الواحد إن 
کان أکثر من واحد انتقض قولهم» وإن كان واحداً لزم أن لا يصدر 
عنه إلا واحد؛ فتمتنع الكثرة في الوجود» وهو خلاف المشاهدةء لا 

سيما والفلك التاسع أطلس» والثامن مكوكب بكواكب كثيرة» فلا بد 
لها من اسنات متخددة بعددها على أصلهم»› وليس في التاسع ما يقتضي 
ذلك» وليس لهم عن هذا عدد يساوي الذكرء فإنهم إذا / قالوا: 
العقل الأول فيه وجوب ووجود وإمکان. فباعتبار وجوبه صدر عنه 
عقل» وباعتبار وجوده صدر عنه نفس» وباعتبار إمکانه صدر عنه فلك 
ونحو هذا مما يتخیلونه ویهذون به. 

قیل هذه الوجوه إن كانت وجودية فهي كثيرة؛ فقد صدر عن 
ا كثيرة. وإن كانت عدمية؛ فالعدم لا يكون علة للوجود 
مع أن هذا تحكم محض لا دليل عليه أ صلا . وكواكب الثامن لا حيلة 


لهم فيها. 
)١(‏ نهاية ۱۹/ ب. 
۰۲ 


[قول الفلاسفة شر من قول النصارى ومشركي العرب] 


ثم إن هذا الذي هو القول بتوليد العقل N‏ 
والنفس والفلك عن العقل» وآن كل واحد من العقول هو رب لكل 
E‏ وأن العقل الفخال هو رب لكل ما تحت السماء لا ریب 
أنه شر من قول النصارى الذين قالوا: المسيح ابن اله» وشر من قول 
ا الذين قالوا: الملائكة بنات الله. فإن أولائك مع أنهم #وجعلوا 
رہ مه لن لهم وروا له بين وب يعبر عِأرٍ 4 كانوا يقولون: 
إنه خلق السماوات والأرض وما بينهماء لا يقول أحدهم: إن ملکا 

من الملائكة آبدع كل ما تحت السماء» ولا آنا ادا ابتدع 


ج الكائنات عیره. 

ففي قول هؤلاء من الإشراك والتوليد أعظم مما في قول النصارى 
ومشركي العرب. 

وأصل قولهم في إثبات الواحد الذي يصفونه بأنه واجب الوجود هو 
قول باطل ممتنع في صريح العقل. فإنهم يقولون: هو الوجود المطلق 
الذي ليس له حقيقة يمتاز بها عن الممكنات غير حقيقة الوجود. 

والمطلق تارة يريدون به المطلق درط الإطلاق› وهذا عندهم ولل 
جمیح العقلاء لا وجود له کی الخارج عن الدهن؟ وإنما وجوده فی 
الذهن فقط» كما بيّنوا ذلك في المنطق. ا 

فا لإنسان e‏ رط الإطلاق؛ والحيوان e‏ ا 


يتحقق في الأذهان ل في e‏ 


ان الاخ ا القدر بین الأعيان المشتركة» ا ال ب 


.٠٠١ سورة الأنعام:‎ )١( 


کونه کا - لا وجود له في الخارج عن الذهن؛ إذ كل شيء موجود فهو 
EEE A‏ به من الصفات› 
ولا في نفس ذاته الموصوفةء» ولکن هو وغیره يشتبهان» ویشتبه هذا من 
وحه» وهذڏا من وجه» والعقل يميز ما اشتبها فبه واختلما فيه . 

والثاني المطلق لا بشرط؛ مثل الإنسان والحيوان والجسم 
والموجود؛ فهذا إذا قالوا: إنه موجود في الخارج عن الذهن لکونه يصح 
أن يقال للمعيّن: هذا إنسان» هذا حيوان» هذا /) جسم» هذا 
موجود؟ لم يقتضص ذلك ان يکون وجوده غير وود المعين الخارج› بل 
ادا قلت : هذا إنسان» وا حيوان» وهذا > وها موجود» کان 
المشار إلىه واحدا بعینه لا تعدد فه. 


وهذه الأسماء أفادت تعدد الصفات» والمعانى التى يصفه بها 
العقل لم تفد أن هناك موجودين قائمين ا اا إنسان 
والآخر حيوان والآخر جسم والآخر موجود» أو وجود. فإن هذا لا 
يقوله عاقل تصوره. 

وقد بسطنا الكلام على غلط من قال: إن الحقائق التي هي الماهيات 
في الخارج أمر مغاير للموجود في الخارج. 

وقد ينا : أنه إنما يتغاير ما في الذهن وما في الخارج. 

كما بينا غلط من زعم: : أن الموجودات لها ثبوت في العدم في 
الخارج قبل وجودها. 

وتبيّن : أن ذلك إنما هو وجودها في الذهن لا في الخارح» وأكثر ما 
يثبته هؤلاء المتفلسفة من الماهيات الكلية والمادة سواءً قالوا: إنهما 
يفارقان الأجسام» كقول أفلاطن» أو قالوا: إنهما لا يفارقانهاء كقول 


./٠١ نهاية‎ )١( 
ق. م).‎ ۳٤۷ ويقال: أفلاطون» وفلاطن (ت‎ )۲( 


۰€ 


ارسظو: وما يثبتوده من العقول المجردة» وما يثىته أفلاطن من الخلاء 
من العدد في الخارجح عن الذهن. إنما 
هي أمور ذهنية ظنوا أنها موجودة في الخارج» وليس الأمر كذلك فهم 
يتخيلون أموراً مطلقة في الذهن ثم يظنون أنها ثابتة في الخارج»› 
ويجعلون الواحد اثنین كما قد يجعلون الاننين واحداً بسہب عدم تفريقهم 
بين الحقائىق الله والحقائق الخارجية؛ فيتصورول 0 الشيء 
وماهہته› فیظنون أن في الخارج انين : أحدهما وجود اا ماهہف 
ولجتن في الخارج إلا واحد؛ لكن الآخر في الذهن. وأمثال ذلك. فإن 

والمقصود هنا: أن هذا الواحد الذي أثبتوه» وجعلوه الوجود 
المطلق» لم يمكنهم أن يجعلوه المطلق لا بشرط؛ فإن الوجود المطلق لا 
بشرط هو موضوع العلم الأعلى» والفلسفة الأولى عندهم: الناظر في 
الوجود ولواحقه. 

[و]الكائنات كلها تشترك ك فی مسمى الوجود» وذلك المسمى ينقسم 
إلى: 

جواهر وأعراض› وإلى علة ومعلول» وال الواجب والممكر» 
حيٽ هو هو. 

دم الجوهر قسموه: ال الجواهر العقلية المجردة التي تجو نها 
المقارنات للمادة» والمادة هنا ھی الجسم ثم يقولون: تنقسم إلى 
المجرد عن المادة من كل وجه وهو العقل› وإلى ما يتعلق بالمادة. 

وقد بينا في غير هذا الموضع: أن هذا التجريد الذي ادعوه هو من 


والدهر» وما يثبته فيثاغورس 


(۲) نهاية ١۲/ب.‏ 


جنس تجريد النوع عن الأشخاص» وتجريد الجنس عن الأنواع» وأنه 
تجريد ذهني اعتباري» لا انه في الخارج شيء هو كذلك» وإنما اشتبه 
عندهم من حيث: أن نفوسنا تفارق أبداننا بعد مقارنتها. ولكن هذا 
التجريد» وهذه المقارنة لا توجب صحة قولهم: بأن تلك المجردات لا 
داخل العالم ولا خارجه» وإنما وقع اشتراك في الألفاظ . وهذا مبسوط 
في غير هذا الموضع. 

ثم الجوهر الموجود الذي هو الجسم جعلوه أيضاً مركباً من مادة 
وصورة» وجعلوا الجوهر ينقسم إلى مقارن ومادة وصورة وجسم»› 
والأعراض إما تسعة وإما خحمسة وإما ثلاثة» على ما قد بيّن في غير هذا 
الموضع. 

والمقصود هنا: أن هذا الموجود الذي هو موضوع العلم الإلهي 
الناظر في الوجود ولواحقه: هو مورد التقسيم بين الموجودات» فلا بد 
أن يكون صادقاً عليها على واجبها وممكنها وعلتها ومعلولهاء فلم يمکن 
أن يكون مطلقاً لشرط الإطلاق؛ لأن شرط الإطلاق ينافى أن توصف به 
المعينات» أو أن تحمل على هذا وعلى هذاء فجعلوا ا ال اجب 
هو الواجب بشرط الإطلاق؛ فإن ذلك لا يصدق على شيء من 
الموجودات المعينة» ولكن هذا في الحقيقة تعطيل للوجود الواجب؛ فإن 
المطلق بشرط الإطلاق قد قرروا في المنطق ما يقوله كل العقلاءء 
ويعلمون ضرورة أنه لا يوجد خارج الذهن» وإنما يوجد في الذهن. 
والمطلق بشرط الإطلاق أبعد عن الوجود الخارجى من المطلق لا 
بشرط . فإذا كان الثاني لا يكون في الخارج إلا معيناً؛ فكيف الأول؟ 
ولو قالوا: إنه المطلق لا بشرط؛ آلزمهم أن يكون هو عين الموجودات 
الخارجة» وأن يكون موضوع العلم الأعلى هو واجب الوجود؛ فيكون 
واخ الرخر دة س إل هر 


.أ/۲١ نهاية‎ )١( 


[القرامطة والقائلون بو حده الوجود 
شركاء الفلاسفة في إلحادهم] 


ومن هنا: ضل من شركهم في هذا من الملحدين من آهل الملل 
كالقرامطة الباطنيةء والفانلين بو حده الوجود ونحوهم من الحلولية 
والأتحادية؛ حہث قال ھۇلاء: الوجود وأاحد» ولم يميزوا بین الواحد 
بالنوع والواحد بالعين. فإنه إذا قال: الإنسان واحد؛ كان هذا واحدا 
بالنوع» بخلاف قولك: هذا رجل واحد. والواحد بالنوع هو مشترك بين 
أفراده» وهو الكلي المنقسم إلى أنواعه» كانقسام الماء إلى: طاهر 
وطهور وىجس › وانقسام الكلم إل اسم وفعل وحرف» ونحو ذلك . 


ومعلوم أن الوجود واحد بهذا الاعتبار؛ لكن هذا لا يقتضي: أن 
نفس هذا الموجود هو نفس هذا الموجود» كما لا يقتضي: أن يكون 
نفس هذا الماء هو هذا الماء» ونفس هذه الكلمة هي نفس هذه الكلمة» 
بل كل شيء» فإنه في الخارج متميز بنفسه عن غيره» وإن كان بينهما 
تشابه ينتزع العقل منه قدراً مشتركاً واحداً. فالإنسان الكلي الذي يعقله 
الذهن إذا كان واحداً لم يكن هذا الإنسان الموجود هو عين هذا الإنسان 
الموجود» بل ذلك في الحقيقة هو علم وهو عرض وصفة قائمة بقلب 
الإنسان. فالموجود الذي هو واحد هو ما في الذهن من الوجود الكلي 
الذي يعقله الذهن سواءً أخذه العقل مجرداً مطلقاً بشرط الإطلاقء أو 
أخذه مطلقا لا بشرط إطلاق ولا تقييد» ليس ما في الذهن عين ما في 
الخارج» بل الذي في الخارج إنسان معين مقيّد مخصوص» فلا يوجد 
في الخارح إنسان غير معين مقيّد. وكذلك سائر الكليات. 


%۷ 


ومعلوم أن هذا الذي قالوه في واجب الوجود هو غاية الضلال 
ونهاية الجهل» وأآن ذلك من الالتباس وفاسد القياس» ما يتعجب من 
کونه یروج على بعض الناس. 


وإنما أتوا من حيث كثرة ولوع الأذهان بالقدر المشترك بين 
الموجودات من غير تحقيق مو لما يمتاز به بعضها عن بعض› ا 
a O‏ 
الموجودات في الخارج حتى ظنوا آنها هي الموجودات الخارجية. 


وهذا كثيراً ما يعتري مثل هؤلاء؛ يتكلمون فى المطلقات والمقدرات 
الذهنية من غير تمثيل ومطابقة بينها وبين الموجودات الخارجة حتى كانوا 


من أضل البرية. 


وقد علم بصريح العقل: أنه لا بد من موجود واجب الوجود بنفسه» 
ون الموجودات المحدثة بعد عدمها ليست واجبة الوجود بنفسهاء بل 
هي ممكنة محدثة» فلا بد لها من فاعل مبدع يكون واجب الوجود 
بنفسه. وما ذكروه يمنع الوجود الواجب» مع أن الوجود بما هو وجود 
يستلزم الوجود الواجب» وإذا كان هذا هو واحدهم؛ فقولهم بعد هذا 
صدر عنه واحد» قول لا حقيقة له. والقول في الواحد الأول الذي 
يسمونه العقل الأول» ويزعم ملاحدة أهل الملل: أنه القلم المذكور في 
الحديث النبوي: «أول ما خلق الله القلم ...٠ء‏ ويحتجون بحديث 
موضوع مكذوب: (أول ما خلق الله العقل)» ولفظ الحديث مع أنه 
موضوع: (أول ما خلق الله العقل» فقال له: أقبل؛ فأقبل. فقال له: 


.ب/۲١ نهاية‎ )١( 
وقال: هذا حدیث حسن‎ )۳۳۱۹ »۲۱٠٠۵( والترمذي‎ »)٤۷۰١( رواه: ابو داود‎ )۲( 
. صحیح عریب › وقال الألباني : صحيح‎ 
1۹۸ 


ا آدبر؛ فأدبر. فقال: وعزتى ا آكرم على منك)» 


لفظ: (لما خلق الله العقل ...). فمدلول اللفظ أنه خاطبه في أول 
أوقات خلقه» لا آنه أول مخلوقاته. وقد بسطنا هذا في غير هذا 
الموضع . 


والمقصود هنا: أن جميع ما يذكرونه من الواحد وما يصدر عنه 
إنما هي أمور قدّروها في أذهانهم»› وتخيّلوها في أنفسهم لا حقيقة لها 
في الخارج. 

فدعواهم مع هذا: أن ذلك الوجود المطلق الواحد هو العلة لسائر 
الموجودات»› وأ وأبداء من أبيّن الكلام فساداً بصریح العقل 
الڏي ي يبيّن أن ما ذكروه يقتضي : أنه لا علة ولا فخلول ضلا وأنهم لم 
يثبتوا في الخارج عن أذهانهم موجودا واجبا بنفسه متميزا عن المحدثات 
الوجود لما أن الوجود لا بد فيه من واجب» لکن لم يفرقوا بينه وبين ما 
Ee‏ فه الموجودات ق مسمی الوجود» فصار ما ادعوه من الوجود 
ف فالو جود الواجب هو عندهم من هذا الباب. 

وقد رأيت بعضهم سلك في إثبات واجب الوجود هذا المسلك» 
ا 

وأن الإنسان والفرس والجمل ونحو ذلك يشترك في مسمى الحيوانية. 


)١(‏ نقل شيخ الإسلام في مواضع كثيرة من كتبه اتفاق أهل العلم على أن هذا الحديث 
مكذوب . انظر على سبيل المثال : مجموع الفتاوی (۱۱/ ۲۳۰ «(\oY /o‏ الد 
على المنطقيين (ض ۷( درء التعارض (۳/ 4). 


۰۹ 


وأن الحيوان e‏ ونحو ذلك ر يشترك في مسمى النباتية. 

وأن الأجسام الكائنة الفاسدة والفلكة تشترك في مسمى الجسم . 

والمقارنات تشترك في مسمى الجوهر. 

والجوهر والعرض يشترك في مسمى الوجود. 
اللازم من أفراده وأعيانه» مثل الحيوان الواجب» والإنسان الواجب» 
والفرس الواجب» والجسم الواجب اللازم من أفراده. 

ودا لا تقض أن کون لهذة الاعات وجرد واجا ابذغها وگان 
علة لهاء إذ المشترك لا يكون علة للمتميزء إذ ما به الاشتراك ليس 
المطلق مستلزما اله فضلاً عن أن بكرن غلة له. 

فما جعلوه علة للموجودات ر E‏ أن یکول علة» ولا يخلصهم من 
هذا إلا أن يثبتوا وجودا واجبا له حقيقة يختص بها يمتاز بها عن سائر 
الموجودات . 
بالصفات إلا ما یمتاز به کل موجود عما سواه. 

وإذا کان ذات بلا صفات› ووجود مطلق غير معين ممتنعاً في صريح 
الإلهية لو كانت علة تامة في الأزل للموجودات للزم قدم الموجودات 
کا را اتل 


. ١/۲۲ نهاية‎ )١( 


ولو قيل: إنها علة للأفلاك دون المولدات؛ للزم أن يكون علة 
لوجود بعض الأعيان دون بعض» فيلزم أن لا يكون علة تامة في الأزل 
لتلك المحدثات» وقد صارت علة لها بعد ذلك. 

وهذا صريح في أنه يحدث لها كونها علة لوجود بعد أن لم يكن علة 

فإنه لو قذر أنها فى الأزل والآبد لم يقم بها فعل حادث أصلا؛ لم 
n‏ الحوادث وأن لا يفعل كما قالوا. فلا بد أن 


والحواب اا على قيام الحوادث به هو من أ جوبة آهل الملل 
وأجوبة الفلاسفة القائلين بحدوث العالم في هذا ا ا اا 
بقدم العالم. 

وقد ذكر الرازي: أن هذا القول لازم لجميع الطوائف وإن أنكروه» 
كما ألزمهم الول 0 ا ا بده ق الو ل کی ادا 
في الازل: مح انه في امسا ل خوت العالم» لم يذكر هذا الجواب» وإن 
کن کد دگره غیرةه كما ذكره الهرستاي ‏ :ودک الغرالی ضا فى 
کتاب «الاقتصاد» وغيرهما. 


[كلام الرازي ف مسألة حلول الحوادث] 
فأما ما ذكره في (مسألة حلول الحوادث) فإنه قال في «الأربعين»: 
)١(‏ نهاية ۲۲/ب. 


(۲) صاحب الملل والنحل (ت ٥٤۸‏ ه). 


(۳) الأربعين في أصول الدين .)١۷١-٠۹۸/١(‏ 


۱۱ 


المسألة العاشرة: في بيان انه تعالی , يمتنع أن نکن سل للجراوت: 


المشهور أن الكرامية يجوزون ذلك» وسائر الطوائف ينكرونه» ومن 
الناس من قال: إن أكثر طوائف العقلاء يقولون بهذا المذهبت؛ وإن 
كانوا ينكرونه باللسان؛ أما المعتزلة: فمذهب أبي علي وأبي هاش( 
واتاغهها: انه تغالى هريد اراو مد ك ا وكاره للمعاصي 
والقبائح بكراهة محدثة لا في محل. فهذه الإرادات والكراهات وإن 
كانت حادثة لا فى محل إلا أن صفة المريدية والكارهية تحدث في 
ذات الله. فهذا قول بحلول الحوادث في ذات الله تعالى. 


وأيضاً إذا حضر المرئي والمسموع حدثت في ذات الله صفة السامعية 
ال لكن المعتزلة لا يطلقون لفظ الحدوثء وإنما يطلقون لفظ 
التحدد» وهذا نزاع في فى العبارة. 


افا او اخسن اله :که کت عل ماو کے ات اة 


وأما الأشعرية: فإنهم ي بثبتون النسخ› ويفسرونه ان رفع الحكم» أ 
انتهاء الحكم. وعلى التقديرين فإنه اعتراف بوقوع التغير؛ لأن لذي 
ارتعع أو انتهی فقد عدم بعد وجوده. 


ا يقولون : انه تعالی عالم بعلم واحد» ثم إنه قبل وقوع e‏ 
کن علا ان سيقع › وعد وقوعه زول ذلك التعلق ور ا ا 
- کان وافغا: وهذا تصريح بتغير هذه التعلقات . 


)١(‏ محمد بن عبد الوهاب البصري» شيخ المعتزلةء وإليه تنتسب فرقة (الجبّائية) 
(ت ٣۰۳‏ ه). 
)۲( عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب» (ابن أبي علي) السابق ذكره» شيخ 
وابن شیخهم»› (A TY ED‏ 
(- شيخ المعتزلة (ت ٤۴١١‏ ه). 
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ويقولون أيضاً : إن قدرته تعالى كانت متعلقة بإيجاد الموجود المعين 
في الأزل؛ فإذا أوجد ذلك الشيء› ودخل ذلك الشيء في الوجود انقطع 
ذلك التعلق؛ لن الموجود لا يمكن إيجاده. فهذا اعتراف بان ذلك 
التعلق قد زال. 

وكذا أيضاً الإرادة الأزلية كانت متعلقة بترجيح وجود شيء على 
عدمه في ذلك الوقت المعين» فإذا ترجح ذلك الشيء في ذلك الوقت 
امتنع بقاء / ذلك التعلق؛ لأن ترجيح المترجح محال. 

وأيضاً توافقنا على أن المعدوم EE NEE‏ 
فالعالم قبل أن يوجد لم يكن مرئيأً» ولا كانت الأصوات مسموعة؛ 
فإذا خلق الألوان والأصوات صارت مرئية مسموعة. فهذا اعتراف 
بحدوث هذه التعلقات . 

ولو أن جاهلاً التزم كون المعدوم اورقا ق 0 
تعالی هل کان یری العالم وقت عدمه a.‏ أو کان يراه جوا ؟ 
لا سبيل إلى القسم الثاني ؛ لن رؤية المعدوم رودا غلط» وهو على 
الله محال. ثم إذا آوجده؛ فإنه يراه E‏ ا لوف : وإلا عاد 
حديث الغلاط . 


فعلمنا: أنه کان یری العالم وقت عل مه معدوما» ووفت وجوده 
e‏ وهذا یو جی ما وف 


فهم قائلون به » ك لن مذڏهبهم : أن الإضافات موجوده فی ا 


فعلی هذا: کل حادث یحدث؛ فإن الله تعالی یکون موجوداً معه. 


فکونه تعالی مع ذلك الحادث وصف إضافى حدث فى داته. 


./۲۳ نهاية‎ )١( 
۱۳ 


وآما أبو البركات البغدادي - وهو من أكابر الفلاسفة المتأخرين - 
فإنه صرح في كتابه: «المعتبر): بإثبات إرادات محدثة فى ذات الله 
تعالی » > وعلوم محدثة في ذات الله تعالى» > ورعم : آنه لا بتقرر الاغثراف 
بکونه تعالی إلهاً لهذا العالم إلا مع هذا المذهب. 

تم قال : (لإجلال من هذا الإجلال واجب» والت نة من هذا إلثابة 

رم . 

وإذا ظهر الوقوف على هذا التفصيل : ظهر أن هذا المذهب قال 

به اکثر فرق العقلاء» ولکن کانوا ینکرونه باللسان. 
[تقسيم الرازى للصفات إلى ثلائة قا م] 

قال : واعلم أن الصفات على ثلاثة أقسام: 

أحدها: صفات حقيقية عارية عن الإإضافة. كالسواد والبياض . 

وثانيها : الصفات الحقيقرة الت تلزمها اللإضافات› کالعلم والقدرة» 
وذلك: لان العلم صفة حقيقية تلزمها إضافة مخصوصة إلى المعلوم» وكذا 
القدرة صفة حقيقية ولها تعلق بالمقدورء ذلك التعلق إضافة مخصوصة 
بين القدرة والمقدور. 

وثالثها : الإإضافة المحضة» والنس المحضة› > مثل کون الشيء قبل 


عیره وبعد غیره» ومثل کون الشيء E‏ أو ا فإنك إذا 
E‏ على يمين اشتان نم فام e,‏ ذلك الاتشان وتخلسن في الجانب 


.)۸٤ انظر: الصفدية (ص:‎ )١( 

)۲( في الأربعين :)٠۷١ /١(‏ (حصل). 
)۳( آي الرازي . 

)٤(‏ في الأربعين :)۱۷١ /١(‏ (جلست). 
)١(‏ نهاية ۲۳/ب. 
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الآخر منك؛ فقد كنت يميناً له» ثم صرت الآن يسارأ له. فهنا لم يقع 
التغير في ذاتك ولا في صفة حقيقية من صفاتك› لكن في محضص 
اللإضافات . 
إذا عرفت هذا فنقول: أما وقوع التغير في الإضافات فلا خلاص عنه. 
وأما وقوع التغير في الصفات الحقيقية: فالكرامية يثبتونه» وسائر 
الطوائف ينكرونه. فظهر الفرق في هذا الباب بين مذهب الكرامية 


[تعليق شيخ الإسلام على كلام الرازي] 

هذا الموضع . 

والنفاة على طرفين : منهم نماة الصفات الجهمية من المعتزلة 
وغيرهم» وهؤلاء يقولون: لا تقوم به المعاني بحال؛ فكيف تقوم به 
معانى حادثة؟ 

وهؤلاء يسمون هذا تنزيهاً عن أن تحله الأعراض والحوادث» 
فيقولون: لا يكون محلا للأعراض والحوادث. 

ومقصودهم : نفى الصفات والأفعال المتعلقة بمشيئته القائمة به. 

وأما الكلابية وأتباعهم كالأشعرية ونحوهم من الصفاتية ممن يقول: 
إنه تقوم به الصفات دون هذه الأمور الحادثة. 

فهؤلاء سلكوا طريقاً آخر» فقالوا: القابل للشيء لا يخلو عنه وعن 
ضده؛ فلو كان قابلاً للحوادث للزم أن لا يخلو منها ومن آضدادهاء 


)١(‏ انتهى كلام الرازي. 


وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث» إذ هذا عمدتهم في حدوث ‏ 
الاجسام» بل هو عمدة كثير منهم في حدوث العالم > وهو مبني على 
أحدهما : أنه لو قيل: الحوادث لم يخل منها. 
والثاني: أن ما لا بخلو منها فهو حادث. 


وفي کلا المقدمتين نزاع : فالكرامية ونحوهم ينازعونهم في 
المقدمة الأولى. 


[ييان ضصعف دلیلهم وفساد قولهم› 
عرزل الرازي)] 


وقد ذكر آبو عبد الله الرازي: أن هذا الدليل ضعيف. وبين فساده 
في كتابه: «نهاية العقول» ونحوه» فلم يعتمد عليه في «الأربعين» 
ونحوها» > بل اعتمد فیها على ثلاث حجح› منها : حجة هي التي اعتمدها 

في (نهاية العقول»» واعتمد عليها أبو الحسن الآمدي' a‏ 
ا عندهما . 


فقال الرازى: والذي يدل على فساد قولهم وجوه: 

الأول اكل اكان من صتات الله: لا بد ون يكون من 
صمات الكمال ونعوت الجلال؛ فلو كانت صفة من صفاته محدثة لكان 
ل اوت ك ا عا عن صفة الكمال» والخالي عن 


(۱) (ت ٦۳۱‏ ه). 

E E ٠۷٠١/١( الأربعين‎ )۲( 
وجوه...).‎ 

./٠٤ نهاية‎ )۳( 


۱٦ 


صفة الكمال ناقص؛ فيلزم أن ذاته ناقصة قبل حدوث تلك الصفة فيهأاء ٠‏ 
ولك مال ف از ترت الف ف اتاك ال 
الغرض إتمام جواب الفلاسفة عن حجتهم في مسألة (قدم العالم)ء» وإلا 
فالمنازعون في مسألة (حلول الحوادث) يحيبون عن هذه الححة بوجوه . 

أحدسا أن يقر قد غل أن الو رل اما منزهاً عن 
النقائص › وأنه لا يجوز وصمه بشيء من النقائص . 

مع أن الرازي وسلفه كأبى المعالى يقولون: إن هذه القضية لم تعلم 
بالعقل» وإنما علم تنزه الله عن النقائص بالسمع. 

وحبنئذ فيقال : لا ريب آنه منزه عن النقائص ؛ لكن لم قلت: إنه لا 
بد أن یکون ما یحدث له کمال؟ 

فالأقسام ثلاثة: صمفة نقص › وصمفة کمال» واو لس ف نقص ولا 
کمال: 
لانتفائه فى الأزل. 
منفصلاً عنه فى الصفات الفعلية. 

الشانى: أن يقال: ما الدليل على انتفاء مثل هذه الأمور» سواءً 
جعلت کمالاً أو لم تجعل؟ 
)١(‏ انتهى كلام الرازي. 
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إن قيل : العقل . فليس في العقل ما يحيلها. 

وإ قيل: السمع. فليس في الكتاب والسنة ما يحيل ذلك لا نصاً 
ولا ظاهراً. 

وام الإجماع: فالنزاع فيها بين المسلمين قديماً. 

وقد دكر الحارث المحاسبي عن أهل السنة فيها القولين» بل 
المثبتة يقولون: القول بثبوتها هو مذهب سلف الأمة وأئمتهاء وعلى 
ذلك دل الكتاب والسنةء ولا يعرف عن أحد من سلف الأمة وأئمتها 
إنكار قيام مثل هذه الأمور به. وأول من أنكرها: الجهمية المعتزلة 
ونحوهم» - وقد أطبق السلف والأئمة ئمة على تضليلهم - فأنكروها كما 
نکروا الصفات القديمة. 


تم حاء ان کاات ومن أتىعه؛ فوافقوا المعتزلة على نفي أتصافه بهذه 
الأمور» ووافقوا السلف والائمة على اتصافه بالصفات القديمة» وينوا 
على ذلك قولهم في القرآن بمقالة الله ليست قول السلفت والاتمة و 
قول الجهمية المعتزلة ونحوهم 
[إنكار أئمة السنة طريقة الكلابية] 
وقد آنکر الإمام ایا وغيره من أئمة السنة طريقة ة الكلابية» كما 
ُنکروا سائر بدع الحهمية . 


حتی آمر أحمد بهحر الحارث المحاسبي / مع علمه وفضله ودنه 
وورعه؛ لانه کان یمیل إلى طريقة ابن كلاب . 


وكان يقول: حذروا عن حارث. ما الآفة إلا حارث. 


)۱١(‏ (ت ۲٤١‏ ه). 
(۲) نهاية ٤۲/ب.‏ 


ولما مات الحارث لم يصل عليه إلا نفر قليل»ء - وكا موته بعد 
موت أحمد _ لما استقر عند الأمة من أمر أحمد بهجره. 


وليس فيمن يقول بقول ابن كلاب خيرا منه. مع أن طائفة نقلت عنه 
ا ر عن ذلك» وقال بقول ال حتی قال : إن الله يتكلم بصوت . 
كما نقل ذلك عنه فى كتاب «اعتقاد الصوفية'. 


وكذلك الملقب يإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة ٠‏ ا 

۳( r . 

عليهم وتقدم بهجرهم حتى جرى لهم معه قصة طويلة ذكرها الحاكم 
أبو عبد الله فى «تاريخ نيسابور). 


وما زال أئمة السنة والحديث يرذون على الكلابية. 


وإنما مقالتهم التي فارقوا بها أهل الإثبات: هي إنكار أن يقوم 
بالرب ما بيناه من أقواله وأفعاله وغير ذلك. 


ره) آنکره السلف والاأئمة؛ فأي إجماع یکول لکم فی المسأالة؟ 


الوجه الثالث: أن يقال: كون الرب قادرا على هذه الأفعال صفة 
كمال» وأيضاً إذا قيل: كونه لم يزل فاعلاً لما يختاره منها صفة كمال. 
وأما مجرد فعله للواحد المعين؛ فهو كإحداثه لبعض حوادث العالم. كان 
هذا كلاما مستقيما يدفع الحجة. 


أهل التصوف». 
(۲) صاحب الصحیح» (ت ٣۱۱‏ ه). 
)۳( صاحب المستدرك على الصحيحين . 
۱۱۹ 


الرابع: قوله: والخالي عن صفة الكمال ناقص» والنقص عليه 
محال . 

يقال : لفظ (النقص) لفظ مجمل : 

ان عني آنه ناقص عما ینبغی» آو یجب أن یکون متصفاً به؛ فهذا 

وادا قیل: ناقص بمعنی أنه بعده کان أكمل منه. فهذا قد ينازع في 
لزومه کونه یکون أکمل بعد ذلك. وينازع في امتناع ذلك بتقدير تسليمه. 

وان قیل: هو ناقص لکونه قد حدث ما لم يكن حادثاً. فهذا ينتقص 
سائر الأفعال المنفصلة عنه. 

الوجه الخامس: أنهم لا يسلمون أنه يتصف بهذه الحوادث» ولا 
انها تکون صفات له» بل هي عندهم تجري مجرى الأفعال الحادثة به 
وإذا لم يكن متصفاً بها لم يلزم ما ذكروه. وهاو القن لر 
والكواكب والأفلاك لا تزال تتحرك مع أنها لم تتصف بالحركة كما 
صف الوانها واقدارها) ولم تتغير بالحركة» بل هي صفاتها قبل الحركة 
المعينة كما هي في صفاتها بعد الحركة المعينة. 


[حجة الرازي الثانية فى مسألة حلول الحوادث] 
ثم قال الرازي: / الحجة الثانية: 
لو کانت ذاته قابلة للصفة المحدثة لكانت تلك القابلية من لوازه 


ا 


.)۱۷۲-١۱۷١/١( الاأربعين‎ )١( 
.ًأ/٠٠١ نهاية‎ )۲( 


فلو کاتنت قابلية الحوادث أزلية؛ لكان وجود الحوادث في الأزل 
ا الان هاا مال أن الجرافت ما يا رل وال لمال 
أول'. والجمع بينهما محال. 


قال" : واعلم أن هذا الدليل مبني على ثلاث مقدمات : 


المقدمة الأولى: أنه لو كانت ذاته قابلة للصفة المحدثة لكانت تلك 
القابلية من لوازم داته. 


لأنها لو لم تكن من اللوازم لكانت من العوارض. فكانت الذات 
قابلة لتلك القابلية. 


فنقول تلك القابلية إن كانت من اللوازم فهو المقصود. 


وإن كانت من العوارض افتقر إلى قابلية آخرى؛ ولزم: إما 
التسلسل» وإما الانتهاء إلى قابلية تكون من لوازم الذات.[وهو 
ed‏ 

والمقدمة الثانية : أن القابلية إذا كانت أزلية وجب أن يكون المقبول 
صحیح الوجود في الأزل. 


والدليل عليه: أن كون الشىء قابلاً لغيره: نسبة بين القابل 
والمرلء والفة ب الح مرن على تفي كر حدم 
المنتسبين › فصحة النسبة تعتمد صحة وجود المنتسبين . 


)١(‏ في الأربعين :)۱۷١/١(‏ (والأزل لا أول له). 

(۲) أي الرازي. 

(۳) أثبت محقق «الأربعين» في المتن (١/١۱۷):(فقبول)ء‏ وأشار في الهامش إلى أن 
في النسخة (ب): (فنقول). 

.)١۷١/١( الأربعين‎ )٤( 

)١(‏ في الأربعين :)۱۷١/١(‏ (المنتسبين). 


۲۱ 


فلما كانت صحة اتصاف الرب بالحوادث حاصلة في الأزل: لزم أن 
تكون صحة وجود الحوادث حاصلة فى الأزل. 

المقدمة الثالثة : أن حدوث الحوادث فی الأزل عير ممکن . 
وذلك محال . 

م )ے ٢‏ » ا ا 

قال الرازي: فإن قبل: ينتقض ما ذكرتم من الدليلين بتغير 
الإضافات» وينتقض هذا الدليل بعينه: بأن القدرة أزلية وتأثيرها في صحة 

الجواب عن الأول: أن الإضافات لا وجود لها فى الأعيان. وإلا 
و ا 

وآما السؤال الثاني فجوابه: ان وجود القادر يجب أن یکول تكفا 
على وجود المقدور»ء أا وجود القابل ل یجب أن یکول متقدما على 
و جود القبول» فظهر الفرق e‏ 


[تعليق شیح الرسلام] 


د قلت قلت : التمضن علی الاليلين على الا شلال بوجوب الخال له 
فإن نقض ذلك الاغافات. فإن الخلق متفقون على جواز اتصافه 
بالآمور اللإضافية.» وأظهرها الصفات الفعلية . فإنها عند الأشعرية وكثير من 


)١(‏ زيادة من شيخ الإسلام. 
(۲) الاأربعین .)۱۷۲/١(‏ 
(۳) انتهى كلام الرازي. 
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وأما من قال: إن الخلق ليس هو المخلوق» وأن صفة التخليق صفة 
لله قائمة به / كما يقول ذلك جمهور الفقهاء والصوفية وأهل الحديث› 
وطوائف كثيرة من أهل الفلسقة والكلام. 

فإن عند هؤلاء: الصفات الفعلية تقوم بذات الله كما تقوم به 
الصفات التي ليست فعلية كالعلم والقدرة. 

قلت : والمقصود هنا: أن هذه الإضافات تحدث باتفاق الناس» وهو 
متصف بها مع ما يرد عليه من دليل الكمال والقبول. 

فأجاب عن ذلك: بأن الإضافات لا وجود لها في الأعيان. 

ول عا کن كر غاا وزرا وما وا غاا وا 
وغفوراً ونحو ذلك؛ أموراً لا وجود لها فى الأعيان. 

وجمهور العقلاء يقولون : إن هذا معلوم الفساد بالضرورة . 

ثم بتقدير أن يقال: إن هذه لا وجود لها في الأعيان؛ يمكن أن 
يقال: إن نسبته إلى ما يقوم به من الحوادث كنسبته إلى ما ينفصل عنهء 
ل ا موجودة فى العيان. 

اورد اير عدا ا ازى وال ا غاي لايرل اص 
بالقدرة فإن كونه قابلاً للحوادث مثل كونه قادرا عليها. 


وهذا سؤال صحيح ليس عنه جواب صحيح› وهو أقوى من الأول. 


.ب/۲٠١ نهاية‎ )١( 


۳ 


واجاب عنه: ان وجود القادر يجب أن يکون نفا على وجود 
المقدور بخلاف القابل . 

فيقال له: كلا المقدمتين ممنوعة. فإن المشهور عند أهل الإثبات: 
أن قدرة العبد مقارنة لمقدوره» لا تتقدم عليه بالزمان» وإن قيل بجواز 
تقدمها: فيجوز مقارنتها للمقدور عند جمهور الناس. 

وإنما يقول بوجوب تقدمها طوائف من القدرية المعتزلة ونحوهم . 

وأما القابل إذا كان قابلاً للحوادث» وقيل: إن الحوادث يجب أن 

فإنه إذا قيل: القديم إذا كان قابلاً لحوادث متأخرة عنه وجب تقدم 
القابل على المقبول. كان هذا مثل القول بأن القادر إذا كان قادرا على 
ما یجب تأخره عته وجب تقدم القادر على المقدور ولا فرف› بل هر 
قادر على هذه الحوادث التى هو قابل لهاء كما هو قادر على غيرها. 
فقدرته عليها وعلى غيرها وقبوله لها: كل ذلك مستو في المقارنة 
الا“ 7 
و حر . 

يوضح ذلك: أن الحوادث إما أن تكون ممكنة فى الأزل لإمكان 
(حوادث لا اول لھا)» أو ممتنعة . 

فإن كانت ممكنة: جاز أن يكون قادرا عليها وقابلاً لها وفاعلاً لها. 

ان کات و کان فا ما 

وقل اعترف الرازي بضعف هذه الحجة في غير کتاب «الأربعين». 

هة < » ۲ 

ولم يبحضرني الآن ما قاله هناك )١‏ 


./۲١ نهاية‎ )١( 
لعل شيخ الإسلام رحمه الله لف الرسالة وهو في السجن أو في سفر. والله أعلم.‎ )۲( 
٤ 


[حجة الرازي الثالثة فى مسألة حلول الحوادث] 


قال" والحجة الثالثة : قول الخليل : ل أَحِب الفي ي" . 


0 ص 


زالأفول عبارة غ التخير» وخذا يذل على أن المتغير لا يكون 
الها ( 


[تعليق شيخ الإسلام على الاستدلال بقصة الخليل عليه السلام] 


قلت : هذه الحجة احتج بها طوائف من المعتزلة ومن اتبعهم» 
وهي من أضعف الحجح» بل هي على نقيض مطلوبهم أدل؛ فإن الخليل 
قال: هذا ربي» من حين بزغت إلى حين أفلت. فلو كان التغير الذي هو 
الحركة هو الدليل لاتبعه من ذلك الوقت» بل لما لم ينف عنها الربوبية 
طول النهار مع وجود الحركة: دل على أن الحركة التي هي التغير لا 
تنافي مطلوبه . 


وأيضاً: فالخليل لم يقل: إن هذه هي رب السماوات والأرض»› 


.)۱۷۲/١( أي الرازي في الأربعين‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: .۷١‏ 

)۳( انتهى كلام الرازي. 

)٤(‏ رد شيخ الإسلام على استدلال المبتدعة بهذا الدليل في عدد من كتبه» منها: 
درء التعارض ND‏ ا0 ليس الجهمة-(/ 01۷ د 
۲). منهاج السنة النبوية .)۲۹٤/۲(‏ بخية المرتاد (ص: .)۴٠١‏ رسالة في 
الصفات الاختيارية (ضمن جامع الرسائل) (۲/ .)٥١ _ ٥١‏ الرد على المنطقيين 
( ص : (T_T‏ 


Y0 


المضار. فكانوا مشركين بها كشرك عباد الأصنام. فأراد إبراهيم ال 
لهم: آنها لا تصلح للعبادة والدعاء» بل لا س لذلك إلا الله وحده. 

ولهذا قال في آخر الکلام: لإ بى سرون @ إ وَجَهب 
جه لادی فر الوت واش حا وا ا س آلم ک4 فتبرا 
مما يشرکونه ویعدلونه بالله. 

فعلم انهم کانوا مقرين بوجود الخالق» ولكن يشركون به في العبادة 
الغا 

لالال 


.۷۹ ۷۸ سورة الأنعام:‎ )١( 


[أجوبة أخرى لشيخ الإسلام على حجة الفلاسفة العظمى] 
إذا تبّن هذا: عرف ما يقوله المسلمون وغيرهم من أهل الملل في 


والمعارضات» وذلك من وجوه: 


أحدها 

قوله: كل ما لا بد منه في المؤثرية: إما أن يكون حاصلاً في 
الآزل» أو لا يکون. 

فقال: نختار القسم الاولت وال ما کان خا ضا فی الال 

قوله: بحدوثه بعد أن لم يكن. إما أن يكون مفتقراً إلى مؤثر» وإما 
آنل .یگون: 

يقال: بل هو مفتقر إلى مؤثر. 

قوله: إن افتقر. نقلنا الكلام إلى كيفية إحداث تلك الأمور» ويلزم 
الال وهو هال 

ل ااا لس محا فد او القاي ده 
العالم» بل ولا عند كثير من آهل الملل. ) 


.ب/۲١ نهاية‎ )١( 


فإن هؤلاء الفلاسفة يقولون بوجود (حوادث لا أول لها)» وبأن كل 
حادث مسبوق بحادث» وأن الحركة الفلكية متسلسلة» وإنما يبطلون 
التسلسل في العلل والمعلولات. وأما التسلسل في الشرط والمشروط› 
فاا يېطلونه › وهذا التسلسل لین من قبل تسلسل العلل والمعلولات› بل 


الحادث الأول . 

فلم قلتم: إن العالم لم يتوقف على (حوادث لا أول لها) لسبب من 
العالم؟ 

أو لم قلتم : إن الأفلاك متوقفة على (حوادث ا ول لها) خارجة 
عن الأفلاك؟ 


فإن قالوا: يلزم على الأول قيام الحوادث بذات القديم. 

قيل لهم : ليس هذا باطلاً على أصلكم. فإن الأفلاك عندكم قديمة» 
والحوادث تقوم بها . 

وأما المتكلمون وسائر أهل الملل: فمنهم من جوز قيام الحوادث 
بذاته» ومنهم من منع › وکلا الفريقين متنازعون في ما هي الحوادث؟ 

فالمعتزلة ومن دعهم يقولون: 5 تحل ده الحوادث»› لکن هؤلاء 
متنازعون في الخلق هل هو المخلوق أم لا؟ 

فمن قال منهم: الخلق هو المخلوق كقول الكلابية» وطائفة من 

فهذا السؤال لازم لهم وقل تقدم جوابهم . 

ومنهم من قال: الخلق غير المخلوق» وهم الأكثرون من الفقهاء 
والمتكلمين والصوفية وأهل الحديث . 

فإن أكثر هؤلاء يقولون: بأن صفة التخليق قائمة بذات الله تعالى. 

۲۸ 


فمن جوز قيام الحوادث بذاته لم يرد عليه هذا السؤال» بل هو لازم 
مذهبه» فعليه أن يقول به - لا سيما - إذا كان إبطال حجة الفلاسقة 


متوقفة عليه» فیبقی قائلاً به من وجهین : 

من جهة أن الدليل المثبت له قام بإثباته» فقال بموجب الدليل 
السمعى والعقلى الدال عليه. 

ومن جهة آنه مبطل لحجة الدهرية. 

فيستفيد به : إقامة الحق وإزهاق الباطل. 

وأما إن كانت حجة الدهرية لا تندفع إلا به؛ فقد صار ذلك دليلا 
آخر على وجوب القول به. | 

فإن قول الدهرية القائلين بقدم الأفلاك قد علم فساده بالاضطرار من 
دين الرسل» وعلم بصرائح العقول فساد أقوالهم وتناقضها. 

فإن قلت: الكرامية لا تجوز قيام (حوادث لا أول لها) به» بل 
جرد تاا ت وا ول 

قلت : غير الكرامية جوزها مطلقاً . 


والمقصود هنا: تقسيم حاصر. ومن قال من المتكلمين: إن 
الحوادث لا تقوم به» فانما حجته على ذلك: آنها إذا قامت به؛ لزم آن 
لا يخلو منها. وكذلك إذا قبلها؛ لزم أن لا يخلو منهاء وما لا يخلو من 
الحوادث فهر حادث ؛ لامتناع (حوادث لا أول لها). 


فنقول: القول ب(حوادث لا أول لها): إما أن يكون ممتنعاًء أو ممكناً. 


فان کان ممتنعاً: بطل القول بقدم العالم ولزم حدونه» وهو 


./۲۷ نهاية‎ )١( 


۹ 


وإن كان القول بها ممكناً: لم يمتنع أن تقوم بذات الله في الأزلء 
وإدا امتنع قيام الحوادث بهء فإذا كنا لا نعلم امتناع قيام الحوادث به إلا 
إذا علم امتناع 7 لا أول لها)» فإذا كان القول ب(حوادث لا أول 
لھا کا : :لم يمتنع قيام الحوادث به. 

وإذا E E‏ ا به» وأمکن (حوادت لا اول له): 

حينغٍ: فيلزم بطلان حجتهم على أصلهم» وأصل كل فريق من 
آهل الملل . 

وآن حجتهم على أهل الملل حجْة جدلية لا علمية» فسلموا منهم 
مقدمة يوافقونهم عليهاء وبنوا عليها مذهبهم. 

a A E E 


انا ا hE‏ حلول آ لاني اعتقدت أ 0 ا حدوته» 
وال قيام الحورادث به من سمات الحدث؛ للاعتقادي : ان ما قبل 


الحوادث ١‏ يخلو منهاء وان ما لآ فلو من الحوادث فهو حادث ؛ 


فإن كان القول ب(حوادث لا أول لها) ممكناً: فأنا مخطئ في سلبي 
عنه قيام الحوادث به . 
لحدوته . 
واا إنما يها لاغشاد أنها سمة لجدرته 
فنا إما أن أخطيء في قولي باستحالة حلول الحوادث به» وامتناع 
(حوادث لا اول لها). 
۳۰ 


وإما إن أصبت فى قولي بامتناع (حوادث لا أول لها)» وأخطئ في 

اما آذ أغطع فى قرلى بامخحالة لول الخرادت به وا ضصبت ا فن 
الحوادث به فرع على استحالة (حوادث لا اول لها). 

فإذا لم يكن هذا مستحيلاً لم يكن الأول مستحيلاً بطريق الأولى 
والآحرى. 

ولهذا كان طوائف من أهل / الملل من الكرامية وغيرهم يقولون: 
بامتناع (حوادث لا آول لها)» ویجوزون قيام الحوادث به بعد أن لم تكن 
قائمة به. 

فليتدبر العاقل هذا الموضع؛ فإنه يقطع دابر الفلاسفة الدهرية» ويقيم 
حجة أهل الملل المتبعين للرسل. 

فإن هو لاء المتفلسفة: جعلوا مقدمتهم ا بنوا عليها هذا الدليل: 
بطلان التسلسل الذي هو مسألة (حوادث لا اول لها)» وهم لا يقولون 
ببطلان ذلك» ولكن ألزموها لمن يقول بها من أهل الملل . 

وهذه المقدمة سلمها لهم طائفة من متكلمي أهل الملل لكونها مبنية 
على تلك المقدمة الأولى التى ينازعهم فيها الدهرية: وهي امتناع 
(حوادث لا أول لها). 


)١(‏ نهاية ۲۷/ب. 


۲۱ 


فإن هؤلاء المتكلمين الذين استدلوا على حدوث الأجسام بقيام 
الأعراض بها الصفات والحركات» أو بقيام الحركات. كان من أظهر 
طرقهم: أن هذه الحركات أو الأكوان أو الأعراض كلها حادثة وأن 
الجسم لا ينفك منهاء وإذا لم ينفك منها كان محدثاً. 

فإن ما لم يسبق الحوادث فهو حادث. 

ثم كثير من السالكين هذه الطريق اكتفوا بهذه المقدمات» وآخرون 
تفطنوا لوجه المنع فيها: وهو أن المحدث ينقسم إلى شخص ونوع : 

فإن المحدث المعين مالم تنفك عنه فهو محدث مثله؛ لأن 

فما کان مستلزماً له لم یتقدم عليه لامتناع وجود الملزوم دون اللازم 
فیکون محدثا مثله. 

وما النوع الذي تحدث آحاده: فهذا قد قال طوائف من أهل الملل 
والفلاسفة» بل من آهل الحديث والسنة: إن كل واحد من آحاده مسبوق 
باخر إلى غير نهاية» وأنه إذا قيل: هو حادث؛ فهو بالنظر إلى فرد فرد 
عدم ؟ فإنه لم يزل كذلك . 

وهو لاء دا فيل لهم: الحادث ما له اول لرل این له آولت 
والجمع بينهما محال . 

قالوا: الحادث الذي اول" هو الشخص الحادث . 

فأما النوع الذي لم يزل؛ فإذا قيل: هو حادث؛ فباعتبار أن أجزاءه 
متتالية متعاقبة» لا باعتبار أنه مسبوق بعدم. 

قالوا: وهذا نعنى بقولنا: هو حادث. 

۳ 


فالمنازع إن احتج بإطلاق اللفظ؛ فلا حجة له في إطلاق لفظ لم 
نوافقه على معناه» بل ولا يثبت بنصوص الأنبياء. 

وإِن احتج بالمعنی؛ فنحن ننازعه فیما ادعاه من الحدوٿث المسبوف 
بالعدم» وأن له أولاً. 

فإن / هذا النوع الذي سماه حادثاً عندنا ليس له أول» وليس 
المقصود هنا الكلام في هذه المسألةء وإنما المقصود: بيان فساد قول 
الفلاسفة على جميع مقالات المسلمين» وسائر آهل الملل وغيرهم من 
القائلين بأن الأفلاك مسبوقة بعدم. ون حجتهم على الناس جدلية فاسدة. 

فهؤ لاء المتكلمون الذين استدلوا على حدوث الأجسام بهذه الطريق 
التي بنوها على امتناع (حوادث لا أول لها). 

وقال قوم بل يجوز قيامها به» وإن كان في الأزل خالياً عنها. فإن 
قیامها به لا یستلزم لزومها له. 

وقال قوم : بل يجوز عليه في الأزلء وذلك من صمفات الكمال» فإنه 
حي ؟ ومن لوازم الحي الحركة» وهو صفة كمال له والقدرة على ذلك 
صفة کمال» وكذلك يقولون : م زل کا إدا شاء» و إذا ا 

فلما تنازع أهل الملل ا هذه الأقوال الثلاثة» وكان كلام 
المتفلسفة مع الطائفة الأولىء فقالوا لهم : لو حدث عنه شيء بعد ان لم 
یکن ؛ للزم أن يكون قد حدث له سبب لامتناع الحدوث عن قديم لم 

نم القول في ذلك السبب كالقول في الحادث المسبب عنه؛ لا بد له 
من سبب؛ فيلزم التسلسل وهو محال . 


نم هذه الحوادث : ِن کانت ف عیره : کانت من العالم. 


.ً/۲۸ نهاية‎ )١( 


۲۲۳ 


و E‏ کا ا الوادت وهی جال 
العالى ا 

فأنتم أثبتم قدمه بمقدمة تستلزم حدوثه؛ فإنه لم يثبت یثبت فدمه حتی یېطل 
التسلسل . و شل الا بطر تهر جور 

فإن قالوا للمتکلمين : نحن نلزمكم هذا على أصلكم. 

کان الحواب من وجهين : 

أحدهما: أن هذا لا ينفعكم . 

فإنكم إذا استدللتم على حدوته بمقدمة تعتقدون فسادها: لم یحصل 

وا ذلك: نحن إذا اعتقدنا امتناع التسلسل لم يمكنا 
اعتقاد فدم العالم؛ إذ هما جمع بين النقيضين . 

فاعتقادنا بطلان التسلسل يوجب اعتقادنا حدوثه. فكيف نعتقد مع 
ذلك قدمه؟ 

وإن فيل : اعتقاد بطلان التسلسل يوجب علیکم اعتقاد قدمه من هذا 
الوجه» واعتقاد حدوثه من هذا الوجه. كان هذا دليلاً على بطلان القول 
بامتتاع التسلسل» وجواز التسلسل» لا دليلاً على قدم العالم. 

فإن قال الفيلسوف الدهري: أنا أعتقد جواز التسلسل والقدم. 

قيل له: جواز التسلسل لا يصح القول بقدمه من وجهين : 

من جهة إمكان اسل فى جرادت غر هة فوك 


)١(‏ نهاية ۲۸/ب. 
\۳٤‏ 


فإن قال: قيام الحوادث به محال. 

وهذا من أفسد الكلام. كما قد بين في غير هذا الموضع . 
ذاك عندهم لن قيا م الحوادث به يستلزم تسلسلها» وهو محال . 

ونحن نتكلم على تقدير إمكان تسلسل الحوادث. 

فإذا قدّرنا إمكان تسلسلها: لم نقل قولا مبنيا على امتناع تسلسلها؛ 
بين النقد لن 

فإن المانع من كونه RETF CO TL‏ 
ن وا مال کون مخو يا 

فإذا قر مع ذلك: ال اا ا لم يمكنه مع ذلك أن يقول: 

وإذا لم يقل بامتناع تسلسلها لم يستدل به على امتناع حلول 

وإذا لم يكن له دليل على ذلك: لم يجز القول به. 

ان الل هار ما الحادت اق ت الول اا لرن 

فلا يقال مع جواز التسلسل : لا يقوم به حادث. 

وإذا لم يجز أن يقال ذلك: کان ممکناً. فیکون مع جواز تسلسل 
الحوادث يجوز أن تقوم به الحوادث» وهو المطلوب . 

0 


وهذا بين ظاهر› وبه یتین o‏ هل الملل سد وأصوب قولاً وهم 

فى الصواب على قدر اک للرسل»› ون من أخطاً منهم کان طا 
دو طا ا مو ا 

فإن متكلمي آهل الملل تنازعوا في قيام الحوادث به» ولم يقل أحد 

فانه إدا آمکن (حوادث لا آول لها): لم تكن مباينة للقديم؛ ؛ فيجوز 
أن تقوم بالقديم سبحانه وتعالى (حوادث 5 اول لھا)» اد کات مک 
وهي لا تستلزم حدوث ما قامت به. 

ولا يرد على ذلك إلا أن يقال : يمتنع قيام /" المعاني به. 

لكن هذا من فاسد الأقوال» وليس للفلاسفة على نفيه دليل أصلاً 
بل كلامهم في نفي الصفات من أفسد الكلام. كما قد بسط في غير هذا 

وكذلك کلامهم في نفي کونه جسماً. 

ولهذا س ا المسلمين ا حامد وعيره: أنهم عاجزون عن 
إقامة الدليل على نفی کونه جسما» وغير ذلك من المسائل التي يقولها 
مناظروهم من آهل الكلام» وأن نفي ذلك إنما يمكن على أصل المتكلم 
الذي يستدل على حدوث الأجسام بحدوث الأعراض والحركات. 

وهذه الطريقة باطلة على أصل المتفلسفة» بل وعلى أصل غيره من 
آهل الملل . 

وأما أهل الملل : فمنهم من يمنع قيام الحوادث به وتسلسلها. 


() نهاية ۲۹/أ. 
۱۳٢۹‏ 


ومنهم من يمنع تسلسلها دون قیامها به. 

ومنهم من لا يمنع واحدأً من الأمرين. 

ومعلوم أن إثبات حلول الحوادث به خف منه. فإنها مبنية على 
إثبات تسلسل الحوادث . 

فإن كلاهما إن کان خطاً : فظهور الخطاً في اسل الحوادت ‏ أظه 
والقول إلى منعه أسبق. 


ولهذا أقام المتكلمون على امتناع تسلسل الحوادث حججاً؛ سواءً 
كانت حقاً أو باطلاً. 


وأما منع قيام الحوادث به؛ فقد تبيّن أن حججها قليلة» وهي أضعف 
م ل کر 

وإن كان كلاهما صواباً: فقيام الحوادث به أظهر من جواز 

فإن جواز تسلسلها يستلزم قيامها به من غير عکس. 


ولهذا كان في الكتب الإلهية والأخبار النبوية: من وصفه 
باللاستواء» والتزول› والمجيء› واللاتیان» واھ فی وإذا راد 
وأمثال ذلك من النصوص التي يستدل بها على جواز قيام الحوادث به 
ها لا كاد تحضن :> بل وليس فيها ما يدل على امتناع قيام الحوادث 
به» كما أنه ليس في النصوص ما يدل على امتناع التسلسل في 
الحوادث في الشروط» بل ولا على وقوعه؛ إلا بطريق الأستنباط 
واللزوم. 

فالمتكلمون إن أخطأوا: أخطأوا ذ ا فى الجلي› 
والفاسفة بالعكن + اخطا وا الا و بغرا TEE‏ 
نفعهم» بل في موضع هو حجة عليهم لا لهم. 

۷ 


الوجه الثاني في الجواب 

ان يقال: توقف الحادث على حادث قبله إلى غير غاية يستلزم 
(حوادث ١‏ اوك لھا)» وحدوث حوادث في ال 

فلا يخلو هذا: إما أن يكون ممكناًء وإما أن يكون ممتنعاً. 

فان کان ممتنعاً: امتنع أن تحدث الحركة في الأزل /» ووجب 
الفلاسفة بقدم العالم. 

وإذا بطل هذا؛ کان قولهم: حدوثه بعد أن لم يحدثه مفتقر إلى سبب 
حادث » وذلك الحادث مفتقر إلى حا دث » ویلزم التسلسل مقدمه باطلة ؛ 
لأنها لو كانت حقأً: للزم الجمع بين النقيضين؛ لأنا نتكلم على تقدير 
امتناع (حوادث لا أول لها). 

وقد علم بالاضطرار: أن الحادث لا يحدث بنفسه. فوجب إسناد 
الحوادث إلى فاعل قديم أحدثها بعد أن لم تكن» من غير سبب 
حادث صلا . 

وهذا أحد قولي القائلين بحدوث العالم من أهل الملل وغيرهم: 
كالمعتزلة والكلابية والنجارية والضرارية وأمثالهم من الطوائف» ومن 
وافقهم من آهل الفقه والتصوف والحديث وغيرهم. 
وقولنا: كل حادث متوقف على حادث قبله: جمع بين النقيضين؛ فإن 
هذا الثاني يستلزم تسلسلهاء والأول منع تسلسلها. 


)١(‏ نهاية ۲۹/ ب. 


۳۸ 


وإذا كان الجمع بينهما ممتنعأًء وقد قدرنا أحدهما: وهو بطلان 
تسلسلها؛ بطل الثاني : وهو وجوب تسلسلها. 

ا کن جوت ( رادت ا )ىا واا هر الال 
فى الشرط والمشروط ليس هو التسلسل فى العلة والمعلول؛ فإن ذلك 
متفق على بطلانه: لم یکن بتقدیر حدوث العالم لازم ممتنع. 

فإنهم إنما قالوا: لو كان حادثاً لافتقر حدوثه إلى سبب حادث؛ 
و 

وإذا لم تكن جميع الأمور المعتبرة في كون المؤثر مؤثرا حاصلة في 
الأزل: كانت حادثة بعد أن لم تكن» وحدوثها مفتقر إلى سبب. 

والكلام في حدوث ذلك السبب كالكلام في حدوث الأول ولزم 
ا 

وعلى ذلك اعتمد ابن الهيصم وابن سيناء وأمثالهم من أساطين 
الفلاسفة الدهرية. 
[نقل الشهرستانى لکلام ابن سینا :] 

وا ا ا ا ا و و 
العالم بما فيه من الجواهر والأعراض جائز الوجود بذاته. 


لکن کلامنا في انه: هل هو واجب الوجود بعيره دائم الوجود 
بذواته . 


)١(‏ محمد بن الهيصم» شيخ الكرامية» وعالمهم فى وقته» وليس للكرامية مثله في 
الكلام والنظر› وإلبه نجش فرفة (الهيصمية)» عاش في القرن الخامس 
الهجري . الوافی بالوفيات .)١۷١٠/١(‏ 


۲۹ 


ل و ف جد 
احتاج إلى مرجح لجانب الوجود. 

والحال لا يخلو: إما أن يقال: ما يجوز أن يوجد عن المرجح 
یجب أن یوجد حتی لا يتراخی عنه. 

وإما آن یقال: لا یجب أن یوجد حتی یتراخی عنه» ثم يوجد بعد 

لكن العقل الصريح الذي لم يكذب قط : يشهد أن الذات الواحدة 
ادا كانت من جميع جهاتها وأاحدة» وھ لما کانت وکان لا يوجد عنها 
شيء فيما قبل» مع جواز أن يوجد» وهي الآن كذلك. 

فالآن لا يوجد أيضاً عنها شيء» وإذا كان قد وجد فقد حدث أمر 
ل محالة من فصد وإرادة» أو طبع وقدرة» أو فكر وعرض› او س ها 
من الأسباب» ثم لا يخلو ذلك السبب: إما أن يحدث في ذاته صفة» أو 

والكلام في ذلك الحادث على أي وجه كان؛ كالكلام في العالم. 
و ل انا د ود وداد و 2 

وإنما لزمنا هذا لأنا وضعنا فى التقدير العقلى ذاتاً معطلة عن الفعلء 
وهو باطل ؛ فنقيضه حق . 
[جواتب الشهرستاني على كلام ابن سینا : ] 

وقد قال الشهرستاني: الجواب: قلنا: أنتم مطالبون بإثبات ثلاث 
مقدمات : 
)١(‏ نهاية .١/٠١‏ 
(۲( آي : محال . 


2 


إحداها: إثبات جواز وجود العالم في الأزل. 
والثانية: أن ما يجوز وجوده يجب وجوده. 


والثالثة : إثبات وجود سب حادت لا من حادث . 


[إضافة شيخ الإسلام في الرد على المتفلسفة :] 

قلت: وقد ذكر تمام كلامه في غير هذا الموضع»› وعرف 
الاعتراضات على أجوبته. كما اعترض عليها الرازي وغيره. 

والمقصود: أن نذکر ما لم یذکره ھۇلاء» فيقال لابن سينا وذويه: 

الكلام في الحادث على أي وجه كان كالكلام في العالم مسلّم. 

وقولك: فإذاً لا يجوز أن يحدث أمر ما ممنوع. ولم تثبتوا وجه 
لزوم امتناع الحدوث عما ذكرتموه» ولا دليل عليه» بل هو باطل على كل 
e‏ لا سيما على أصلكم فان بطلانه أظهر منه على بطلان أصل 
غیرکم» وإن کان باطلاً علی کل تقدیر یمکن فرضه. 

لكن إذا كان ما ذكروه من العمدة العظمى: هي على أصولهم أظهر 
بطلاناً وأعظم تناقضاً؛ كان هذا مما أظهر الله به حجته ونصره لعباده 
المرسلين وأتباعهم المؤمنين على هؤلاء الملحدين. 

بيان ذلك: أن الكلام / في ذلك الحادث إذا كان كالكلام في 
العالم؛ لزم أنه لا يحدث حتى يحدث عن الذات أمر ما: إما قائم بهاء 
وإما مباين لها. 

نم القول في ذلك الحادث كالقول في الذي حدث بعده» وإن كان 
قبله في أن أول النظر لا يحدث ذلك الحادث حتى يحدث عن الذات 
أمر ما: إما مباين لهاء وإما قائم بهاء وهلم جرًا. 


.ب/۳١ نهاية‎ )١( 


فهذا موجب ما ذكرته من الحجة ومقتضاه» لكن لم تبيّن انتفاء هذا 

ومتى لم يمكن اجتماع صحة المقدمتين كان الدليل باطلاً قطعاً. 

وسواءٌ صغت هذه الحجة على التاليف الحملي : تالت فياس 
التداخل والشمول» أو على التأليف الشرطي: تالف قياس التلازم أو 
التعاند والتقسيم. 

فإنك تقول: لو حدث عن الذات بعد أن لم يكن؛ فلا بد إن حدث 
افر قا : إما إرادة» وإما قدرةء وإما عرض وإما غير ذلك. 

فيقال لك : فكان ماذا؟ 

فلا بد أن تقول: وحدوث ذلك الأمر عن الذات محال؛ فيكون 


وآنت لم تذكر هذه المقدمة» ولو ذكرتها لم يمكنك مع أصولك أن 
فإن صحت هذه المقدمة لزم حدوث العالم» وإن بطلت هذه المقدمة 

وعلی التقديرين : يبطل دليلك هذا وهو المطلوب . 

فإك قال إنما قلت هذا: لأت وضغت في النقدير .دتا لا يحدت 
عنها أمر ما ذاتاً معطلة عن الفعل . 

قلنا: نعم؛ فيكون موجب الحجة: أن الذات لا تنفك عن حادث 
ما فا فيا وما مقو ها 

فهذا مو جب ححتك . وهذا > يستدزم فدم هذا العالم» بل ولا فدم 

E 


أما الأول: فبتقدير أن يكون الحادث عنها أمرأً ما غير هذا العالم» 

وأما الثانى : فبتقدير أن يكون الحادث عنها قاثماً بها حادثاً بعد 
حادث» کما یحدث فی الفلك عنرك.حادت بعك حادث» ويكون ذلك 

فحجتك ليس فيها إلا إبطال قول من يقول: بحدوث العالم من عير 
حادث يحدث فى ذاته» وهذا قول طائفة من آهل الملل . 

وإذا ثبت خطأً هؤلاء: لم يلزم صحة قولك؛ إذا أمكن أن يكون 
الصواب / قول من يقول منهم: إنما يحدث العالم بحوادث تحدث 
فی دات بوانت لم تذکر دليلاً على فساده» ولا يمكنك ذلك فإن ذلك 
عندك لا ينافي القدم» وإنما يثبته على نفي الصفات. 

فن قال: قد ثبت ذلك بقولي: العقل الصريح يشهد أن الذات الواحدة 
إدا کانت من جمیع جهاتها وأحدة» وکانت لا يوجد عنها شيء فيها فبل› 
مع جواز أن يو جد» وهي الآن كذلك. es‏ أ شيء . 

قیل له : هذا الذى ذکرته لا يفيدك› من وجوه. 

أحدها: أنك قلت: إذا كانت لا يوجد عنها شىء مع جواز أن 
پو جد . 

وعلی من يقول بامتناع (حوادث لا أول لها) من متکلمي آهل الملل 
قول لك لا يسلم أنه يجوز أن يوجد عنها في الأزل شيء. 


فتحتاح أن تبيّن جواز ذلك ليتم دليلك. 


./٣١ نهاية‎ )١( 
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الوجه الثاني : أن يقال : إما أن يجوز حدوث شيء عنها في الأزل»› 
وإما أن لا يجوز. > فإن لم يجز بطل قولك بقدم العالم. 

وإن جاز لم يلزم أن يكون الحادث هو العالم» بل جاز أن يكون 
حادثاً فی ذاته. 

فإن قال: هذا يفيدني : أ أحدث بعد أن لم يحدث» والامتناع إنما 
يكون في الأزل لا فيما قبل حدوثه. 

قيل له: هذا لا يفيدك في قدم العالم شيئاًء وإنما هو سؤال على من 
يقول بحدوث العالم من غير سبب حادث في ذاته. وهذا لأهل الملل فيه 
قولان. 
محدث بحوادث تحدث في ذاته: إما متسلسلة إن أمكن (حوادث لا أول 
لها)» وإما منقطعة إن أمتنع ذلك. 

ثم على هذا القول: إذا قلت بالحوادث فى ذاته لا بد لها من سبب. 

قيل لك: لكل حادث حادث قبله إلى غير نهاية» وتسلسلت 

فيلزم صحة قول إحدى الطائفتين من الطائفة الثانية من أهل الملل . 
واا قولك فباطل على كل تقدير؛ لأن التسلسل إن كان جائزاً صح 
قول هذه الطائفة - لا سيما - ومنهم من يصفه بأنه لم يزل متحركاً متكلما 
إذاشاء من أهل الملل . 

وهذا هو القول الذي يذكره أكثر آهل الحديث عن سلف أهل الملل 
وأئمتهم. وآهل الاتباع منهم للأنبياء الثابتين على ما دلت عليه نصوص 

دع من يقول بذلك من طوائف أهل الكلام وطوائف أهل الفلسفة» 
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إِذ کان من أئمة الفلاسفة 7 من یقول. و ان کرت و 
ائات إرادات حادثة في ذاتهء lL‏ محدثة في ذاته› وذ أنه ل يتقرر 
الاعتراف بكونه إلها لهذا العالم إلا مع هذا المذهب . 

دع المناظرة مع آهل الملل وانفصل من إخوانك الفلاسفة الذين 
يقولون بهذه 

وإن لم يكن التسلسل جائزاً بطل القول بقدم العالم» ووجب حدوثه. 
وهؤلاء المتفلسفة الدين يقولون بجواز حلول الحوادث بذاته ؟ یکول 
بطلان هذا الدليل على قدم العالم على أصلهم أقوى. 
تحدث فی ذات الله تعالی . ) 


فيقال لهم : إذا كان هذا جائزاً بطل دليلكم على قدم العالم» بل هذا 
القول يستلزم بطلان القول بقدم العالم. 

فإن العالم إذا قر قدمه: فلا بد من وجود العلة التامة المستلزمة 
لقدمه؛ لأنه بدون المرجح التام لا يكون الممكن» ومع وجوده يجب 
ال 

فإذا قدر قدم الممكن لزم وجود المرجح التام. 

وإذا كان المرجح a‏ امتنع أن يتأخر عنه شيء من موجباته: لنه 

متی تأخر لم یکن تاماً. فلزم قدم جمیع موجباته» فلا يحدث عنه شيء 

بعد آن لم یکن لا فيه ولا في غيره؛ لأن ما حدث لم يكن مرجحه تاماء 
وقد فرض ثبوت المرجح التام» إلا أن يقال: هو مرجح تام للعالم» 


س 


.ب/۳١ نهاية‎ )١( 


0 


وليس بتام لما يحدث فيه وفي العالم بل کلما حدث حادث تم به 
مرجح الحادث بعده. 

وهدا إذا قيل؛ فغايته أن هذا ممكن. لكن هذا أدل على فساد 
حجتهم على قدمه. وهو المطلوب هنا. 
[القول بقدم العالم يناقض القول بقدمه» ویستلزم عدم قدمه:] 

ثم يقال: إذا قدذر قدمه؛ فمع القول بقدمه يمتنع أن يكون قدمه 
ورا عل کی ی ال اوت فإن الموقوف على الحادث أولى أن 
E E E EI‏ بالرت: خوادت 
قديمة» ومتی حدثت بعد آن لم تكن؛ كان السؤال عن سبب حدوثها 
کالسؤال عن سبب حدوث العالم» وامتنع حدوث حادث بلا سبب . 

فإن قيل: إذا جاز أن يقارن قدم العالم حوادث في العالم جاز أن 
يقارنه حوادث في الفاعل. قبل. إلا أن الحوادث في المعلول توجب كون 
القديم في وجود الجا ت او سا له. وهذا معقول» أما کون 
المحدث شرطاً في وجود القديم أو سبباً له فهذا ممتنع . E‏ 
العالم قديماً عن علة قديمة أن يلزم العلة أمر حادث / لتضمنه توقف 
القديم على المحدث؛ لأنه متى توقف على العلة توقف مع لوازمهاء 
ومحال آن يقوم بها حادث ليس من لوازمها؛ لأن ما لم تتم علة حدوثه 
لم يحدث» فما قام بها من الحوادث کان لازماء وما کان لازما کان من 
تمام العلة ومن شروط المعلول؛ فيكون المعلول القديم موقوفاً على 
حادث » وهذا ممتنع. 

وهذا بحث دقيق يتقرر به به: أن القول بقدم العالم يناقض القول 
بقدمه» ویستلزم عدم قدمه؛ فیکون قدمه مستلزماً للجمع ب ن اله ص : 


./٣۲ نهاية‎ )١( 


فلا يكون قديماً؛ لأنه إذا كان قديماً لزم أن تكون علته قديمة» وإذا 
كانت قديمة لزمها معلولهاء فلا يبحدث عنها شىء إلا بحدوث حادث 
فيها أو منهاء وحدوث حادث فيها أو منها مستلزم آن لا تكون علة تامة 
في ذاتها لا نهاية لها يمتنع أن يكون المعلول قديما؛ لأن القديم لا يكون 
الحادث علة له» ولا تمام علة له كما أن الواجب بذاته لا يكون 
القائلين بقده العالم» ويستلزم دليلاً ثانياً على امتناع قدمه. 

لكن قد يقال: إذا جاز أن تلزم ذاته حوادث تقوم به؛ جاز أن تلزمها 
حوادث منفصلة عنه وأولى. 

ولكن الكلام في هذا له تحقيق ليس هذا موضعه. 

والمقصود هنا: أن ما دلت عليه النصوص من خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام وتخو ذلك لس .باط . 

الوجه الثالث فى الجواب عن حجة ابن سينا وذويه: أن يقال: 
قولك : الذإات الواحدة؛ إدا کان من جميع جهاتها وأحدة. _ هذا فرضص 
فرضته - ومرادك به: نفى الصفات»› وبنيته على أصلك: وهو أن الواجب 
هو ال جد المطلتق بشرط الإطلاق الذي لا يتصف إلا بسلب أو إضافة 

وهذا القول لا حجة لك عليه»ء بل حجتك عليه فاسدة» وا لحجج 
العقلية تدل على نقيض هذا القول. 

ولنقل هنا: قد علمت أن مذهب آهل الملل المتبعين لأثار المرسلين 

۷ 


هو إثبات / () الصفات» والقول بأن خالق العالم حي عليم قدير سميع 
ر رور حکیم . 

وهده الوحدة التي تدعيها وترید بها شلت الضفات:. لا يوافقونك 
عليها» بل يقولون: هي تعطيل . 

وحینئذ: فإذا كانت له صفات؛ كان ما ذكرته من الوحدة المنافية 
للصفات؛ فيصير ما لا وجود له . 
معیں . 

وحینئذ: فأنت لا تقول على اصطلاحك -: إن هذه الدار من 
جميع وجوهها وأحلدة؛ لما فيها - على زعمك - من الكثرة والتركيب. 

وحينئذ: فحدوث العالم عنها بعد أن لم تكن ليس ممتنعاً؛ لما يجوز 
ان ات ا مها 
[انتقال الكلام مع المتفلسفة إلى مسألة الصفات :] 

وحينعذ : ينتقل الكلام معهم من «مسالة حدوث العالم» إلى «مسالة 
الصفات» . 

وهذا مما تبيّن: أن الحق مع أهل السنة والجماعة مطلقاًء وأن 
المعتزلة الذين وافقوهم على نفى الصفات وامتناع الحوادث به؛ هم 
الذين يحتج عليهم الفلاسفة بمثل هذه الحححة . 
السلف والاأئمة؛ لما تضمن من تكذيب بحق» وتصديق بباطل› 


)١(‏ نهاية ۳۲/ب. 
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عليهم ا باطلة ردوها على آهل الملل» وصار من 5 یعرف آصول 
الملل يظن أنها من أصول آهل المللء فتارة يكفر من ينكرهاء وتارة 
يتلقاها ا لمن قالها؛ لما استقر عنده. أن آصول الملل صحبحة › 
وتارة بنظر فيها فلا يتبين له صحتها؛ فيبقى شاا في أصول أهل 
وار ي ا و أن رد لى آهل ال واا 
کک له مع ذلك فساد آصول الملاحدة الفلاسفة الدهرية؛ فلا يبقى لا 
اڪ هؤلاء» ولا کک بل د ميا اکا 
المرسلون. 

فان هو لاء المتكلمين من المعتزلة - ومن سلك سبيلهم - وافقوهم 
غان س الصفات والاأفعال القائمة به عنه سبحانه وتعالى» وأرادوا مع 
ذلك إثبات حدوث العالم؛ فلزمهم حادث بلا سبب. 

ET‏ وقالوا: خافکد نلا ست مال فلا کون 

فلم یمکن أولائك أن يقولوا: السبب هو صفاته أو آفعاله القائمة به؛ 
لآنهم نفوا الصفات والأفعال. 


فحجة ابن سينا وأمثاله من الفلاسفة على مثل هؤلاء المتكلمين - وإل 
کانوا عاجزین عن حل حجته - فکلامهم اسد من کلامه» وهم على بیال 
فساد / قول المتفلسفة أقدر من المتفلسفة على بيان فساد أقوالهم؛ لأن 
في أقوال المتفلسفة من التناقض والاختلاف أعظم مما في أقوال هؤلاء 
المتكلمة. إذ كان هؤلاء المتكلمة أقرب إلى الرسل من المتملسفة. 


وکل من كان إلى الرسل أقرب: كان كلامه أسد وأعظم اتفاقاً 


./٣۳ نهاية‎ )١( 
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وانتظاماًء وكل من كان عنهم أبعد: كان أكثر اختلافاً وتناقضاً. 

ولكن نحن هنا مقصودنا: أن نبيّن فساد حجة الفلاسفة مطلقاًء ليس 
مقصودنا أن ننتصر لطائفة معينة من المتكلمين» بل كل قول صح إبطال 

ولهذا: رددنا الكلام على قول کل طائفة» وبينا فساد حجتهم کل 
E‏ وإن لزم من ذلك بعض آقوال آهل الكلام فهذا ليس 
لور 

فإن الطائفة المعينة من المتكلمين ليست معصومةء بل الخطاً جائز 
عليها» وإنما العصمة للکتاب والسنة والإجماع. 

فادا لم يعلم فسأاد القول کاب ولا ننه ولا إجماع ؛ وکان مبطله 
للأقوال المخالفة للرسل: كان قد أبطل القول الذي لا ريب في إبطاله 
بالقول الذي لا يعلم إبطاله» هذا حسن مستقيم . فليتدبر العاقل هذا. 

فكيف إذا كان الذي أبطل به قول المتفلسفة قد علمت سببهء أو 
ا ور 5لت 

وإذا كان بطلان قول الفلاسفة مستلزماً لثبوت الصفات ؛ كان ذلك نافعاً 

أحدهما: فى إبطال قول الفلاسفة. 

والثانى : فى إبطال قول الحهمية نفاة الصفات . 
ويكون ذلك دليلاً لأهل السنة والجماعة على نفاة الصفات وعلى 
الفلاسفة . 

فالحمد لله الذې اوسا رسوله بالهدی ودين الحق ليظهره على الدين 

وقد بسطنا الكلام على فساد قولهم في مسائل الصفات في مواضع . 


0۰ 


لکن ینا هنا على ما ینفع ها هناء وکنا قد رددنا علیهم بما تبین لنا من 
فساد کلامهم . 

م لما رانف کا «تهافت ي الفلا سفة) اى حامل ؛ را الصفات 
af e i gE ae‏ فأحببت أن 

CRR‏ ا اي 
للمسلمين قبلناء والحمد لله رب العا 

ENES EE SUR OOS CES E الآ حار‎ 


الوجه الثالث في الجواب 


أن يقال: الذى يثبت من ذين آهل الملل : ا ت رض ال اء 
وما د Oh EO‏ ؛ وهم قد أخبروا: في 
3 السماوات والأرض في ستة آيام» ومن المعاد؛ ما يعلم 
بالاضطرار: أنه مخالف لما يقوله هؤلاء المتفلسفة من قدم العالم» وأنه 
لا معاد إلا معاد الأرواح. 


کما يعلم بالاضطرار: أن ما جاؤوا به من إيجاب الواجبات› 
وتحريم المحرمات› والوعد والوعيد عليها مخالف لما يقوله المتفلسمة 
من أن مقصود الشرائع مجرد مصالح الكيا: 

ویعلم بالاضطرار: أن ما يقوله القرامطة المتفلسفة من تأويل الكتب 
الإلهية على ما يذعونه فى الإيمان والأعمال باطل. وهذا مبسوط في غير 
هذا الموضع. ۰ 


)١(‏ نهاية ۳۳/ب. 
(۲) بياض بمقدار سطرين» وهو النقل عن أبي حا 
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وقد أخبر الله أنه: «إحلق السَموت والأرض فى سِكَةٍ 
المشه في مواضع متعددة من القرآن. 

وأخبر أنه: لق الرس ي ومن وأنه: ورك فا ودر فا أرَ 
ف اة آیار سوه سبلن @ م ات ا السا وهی َا مَل 6ا رض َنَت 
طَوعًا أو رها فاا أ طاپوون © ففضلهن سبع سمواتِ فى ومَين...() . 

وأمثال هذه النصوص التي تدل على أن السماوات والأرض مخلوقة 

في آيام» وان کل یوم کالف سنه» كما قال ذلك طائفة من السلف. 


وثبت أن عرشه كان على الماء قبل ذلك. 
وثبت في الصحيح عن عمران بن حصين عنه له أنه فال : «کان 


الله ولا شيءَ غیره› وکان عرشه على الماءء وکتب في الذكر كل شيء ٠‏ 
ثم خلق السماوات والأرض». 

ونت في الصحي: ا (قدر مقادیر الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بحمسین لف سنة» وکان عرشه على الماء). 


وثبت في الصحیح ٣‏ أنه قال: (إِن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق 
الله السماوات والأرض: السنة اثنا عشر شهراً). 


ا 
وق كان قبل خلق السماوات والأرض مخلوق آخر: وهو 


.٠١ ۹ سورة فصلت:‎ )١( 

)۲( صحیح البخاري (۲۹۵۳» .)۷٤۱۸‏ 

(r)‏ صحیح مسلم (۲۹۵۳)» من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. 

(٤(‏ متقق عليه. صحيح البخاري ,)٤ ›.٤۲۹٤(‏ صحیح مسلم (۳۱۷۹). من 
E‏ ة رضي الله عنه. 
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العرش وغيره بل قدّر مقادير / الخلائق قبل أن يخلق السماوات 

وقد تنازع السلف في أول المخلوقات: فقالت طائفة: هو القلم. 

وقال الأكثرون: بل العرش خلق قبل القلم. 

وأما القلم أول من خلق من هذا العالم الذي قدرت مقاديره قبل أن 
الموضع . 

والمقصود هنا: أن ما ثبت بالقرآن أو السنة أو الإجماع فعلى 
المسلمين أن يقروا به ويصدقوه. 

وأما ما تنازع فيه المسلمون؛ فإن عُلم بعقل صريح أو سمع صحيح : 
صحة أحد القولين كان هو الصواب» ولكن لا يلزم أن يكون قول الأخر 
فى الخطاًء مثل الأقوال التي عَلم مخالفتها للنصوص المتواترة والإجماع 
المتيقن . 

فإذا كانت الفلاسفة ونحوهم قد قالوا قولاً يُعلم أنه مخالف 
للنصرص المتواترة وإجماع المؤمنين ؛ وجب رده وإبطاله» وإدا کان من 
حمل یرف أ ال ي ا الاين له حا ااا 
للنصوص المتواترة والإجماع كمخالفة هذا؛ فرذت آقوالهم بمثل قول هذا 
کان سائغاً. 

ثم إن كان ذلك القول حقاً: كان التزامه حسناً» والرد به حقاً. 

ان كان طا كان الخطا ف أعف من الخطا فى أقرالهء ركان 
التناقض في أقوالهم أعظم من التناقض فيه. 


./٤ نهاية‎ )١( 
o 


کا ان e‏ إ5 8 و أحدهما e‏ 
الفاجرء ا لهم. 

والإنسان يجب عليه أن يؤمن بما أخبرت به الرسل» ويقول ما 

فلن قيل: اه زمه لرام ها نرع: اوو یغ اپاخ ار اط 

در وما أخبرت به الرسل فهو حق› ولازم الحق حق. 

فإن قر هذا لازماً وجب التزامه» ويمتنع أن يقوم دليل على بطلان 
لازم الحق . وإن لم یکن لازما لم يضر انتفاؤه. 


[طريقة يقة الغزالي ف في الرد على الفلاسفة :] 

وملك ۴ حامد في الرد على الفلاسفة طريقاً بيّنها فقال(: 
ليعلم أن المقصود: تنبيه من حسن اعتقاده فى الفلاسفة» وظن أن 
مسالكهم نقة من التناقض نتان وجوه تهافتهم ؛ فلذلك لا e‏ في 
الاعتراض عليهم إلا دخول منکر مطالب» لا دخول مدع مثبت ea‏ 
فاکدر عليهم ما اعتقدوه» وط غا بإلزامات مختلفة : e‏ تارة 
مذهب المعتزلة» وأخرى لهت الكرامية» ورا مذهب الواقفة» ولا 
أنتهض ذاباً عن مذهب مخصوص» بل أجعل جميع الفرق إلباً واحداً 
)١(‏ تهافت الفلاسفة (ص: ۸). 
(۲) نهاية ٤۳/ب.‏ 
(۳) في تهافت الفلاسفة (ص: ۸): (فأبطل). 
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لأصول الدين. 
ا س 


فلنتظاهر عليهم ؛ فعند الشدائد تڏذهب الأحقاد ١‏ 


[إنقد شيخ الإسلام لطريقة ة الغزالي 1 

قلت : الذي يجب على جميع الخلق: اتباع الرسل الذين آقام بهم 
الحجة على عباده» وعليهم أن لا يقفوا ما ليس لهم به علم» ولا يقولو 
على الله إلا الحقء ولا يقولوا على الله ما لا يعلمون؛ فإنه قد علم 
بدلائل كثيرة: أن الرسل لا يقولون إلا الحق. ولا يجب» بل ولا يجوز 
أن ننتصر لصاحب مقالة ليس برسول» ولا N SS i‏ بالله 
ورسله؛ فإن ومن يكاقق اسول من بعد ما ين له ألْهدَى تيع عير سيل 
اومن ° ولو ما كول ولو E‏ وسا e‏ وقد قال تعالى: 
وا لیب ءامنا كوا ومين الط شهدا ب ولو ع أنقييكم أو آلولن 
ار رفا eed‏ ا َي لَه 2 N‏ 


r ر‎ ar 


O NON OOO OA 
أن لا نعدل عليهم فيما هو من حقوق العباد. فكيف فى آمور الديانات؟!‎ 


ليس لنا أن نقول فيها إلا الحق› او ا 


(۱) انتهی كلام ابي حامد. 
(۲) سورة النساء: © 
(۳) سورة النساء: © 
)٤(‏ سورة المائدة: ۸ 


00 


rt 


و وقال تعالی: تما يمم بالسو والتحسا وآن فووا على آله 
ما لا نممو 4ء وقال 2 اهَل ڪب ل لوأ فى ويڪ 
و َف ع ار إل ال وقال تعالی: ال بنذ عم يق 

| 


الکتلب أن لا يفولا عل لر إلا ا4ء وقال تعالى: چا لقف م 
اس لک د ا وقال تعالی: ھان هول حَجَجْتم یما کم بو 


عل کی ع یکا تی کم ب باه 


وکال معاد بن جبل يقول في کلامه: «اقبلوا الحق من كل من جاء 
به» وإن کان کافرا» واحذروا زيغة الحكيم . فقالوا: كيف نعلم أن الكافر 
يقول الحق» وأن الحكيم يزيغ؟ فقال: إن على الحق و 


.۳۳ سورة الأعراف:‎ )١( 
.٠0۹ سورة البقرة:‎ )۲( 
.١۷١ سورة المائدة:‎ )۳( 
.٠1۹ سورة الأعراف:‎ )٤( 
.۳١ سورة الإسراء:‎ )٥( 
سور ة ال مزان‎ 0 
والذي في‎ . (1۰ ۲ /٩( بي داود في مجموع الفتاوی‎ a e (۷) 
عن يريد بن عُمَيْرَةَ گان مِنْ أضحَاب مُعَاذ بن جَبل أخبره‎ : )٤٩۱۱( سنن أبي داود‎ 
قال : : گان لا َجلِس مَجْلِمًا لِلذكْرٍ جين يَجْلِس إلا قال الله حم قش هَكَكَ‎ 
ال ار قال معاد ن جيل : وما إن مِن وَرَائِكمْ فنا يكر فيها المَالُ ويح‎ 
فيا القرآن حى يأحدَه الْمُؤْيِنُ اماف والرجل وَالمرأة لصفي دلوي وَالعبد‎ 
والح يوك فائل ن يول ما لتاس لا يوني وذ قرات اران ما هُم ِي‎ 
وأحذركم رنه اكيم‎ E خی آبدع لَه َير فاكم وم ادع فن‎ 
قن السَيْطان قد ب قول كَلِمَةٌ الصَلَالَةٍ عَلّى لِسَان ال يم وذ يمول الْمَنَافِقٌ كلِمة‎ 
الْحَق. قال فلت لِمُعَاذ: : ما بُذريني رَجِمَاك الله أ الْحَكَيمَ ذ يفون َة اصدا‎ 
أن الْمَُافِقَ قُذ يفُولٌ يمه الْحَقّ. قال : بلی جنيب مِن گلام اكيم الْمُشَْهرَاتِ‎ 
الي يقال لي تا َو ولا يُْييَنك َلك عَنة ِن لعل أن يراجم وتلق الْحَىً إا‎ 
. سمعته د إن عَلَى الْحَقّ نُورًا) وقال الألباني : صحيح اللإسناد موقوف‎ 


۱0٩ 


ج ميري مډ 


وقد قال الله تعالى: ودنهر الى هی اسن وقال: 
ور يلوا اَهَل التب إلا يالى هى سني . 


وإذا كان كذلك؛ ف فجميع الطوائف يقولون الحق والباطل إلا 
المعصومون: وهم المؤمنون ا كما أن كل شخص يؤخذ من 
قوله ویترك إلا رسول الله م . 

ال ا أن ترذ على الفلاة رل قير بالجدل | المجحض 
الذي لا يحق حقاً ولا يبطل باطلاً؛ فإن هذا من الكلام الذي ذمه 
السلف» وهو من الجدل بالباطل. والله قد ذمٌ الجدل بالباطلء وذمٌ 
الجدل في الح بعد ما تبيّن» كما ذم الجدل بغير علم. 

ومن الممتنع أن يقول الفيلسوف أو غيره حقاً يخالف الكتاب أو 
السنة أو الإجماع» بل كل قول يخالف ذلك فهو باطل» وما علم بالعقل 
لا يخالف ما عَلم بالسمع» والأدلة الصحيحة تتفق ولا تفترق. 

فلا يصلح ولا يحل أن نقول باطلاً أو نلتزمه لدفع مبطل؛ فإن ذلك 
رد باطل بباطل» ورد بدعة ببدعةء وهذا كما أنه حرام في الدين منكر في 
العقل» فمضرته أكثر من منفعته؛ فإن ذلك مما يوجب نفور المناظرء 
وظنه: آنا لا نعلم الحق» أو نعلمه ولا نتبعه؛ فيوجب ذلك إصراره على 
ما هو عليه من الباطل . فلا تكرن قك ضرا جفاء ولا دفعنا باطلاًء E‏ 
أثرنا فتنة بلا فائدة» وإيقاع شبهات بلا بينات. 

والمقصود من الحهاد: أن تكون كلمة الله هى العلياء وآن يكون 
الدین کله لله. 


فإن لم يكن قولنا صدقاً وعملنا خالصاً لله وإلا لم يقبله الله منا. 


)۱( سوړرة النحل : Y۵“‏ 
)۲( سوړرة العنكبوت : 4 
(۳) نهاية ./٣١‏ 


0۷ 


وق المج آل قل يراه الرجل عا عة 
ويقاتل حمية» ويقاتل رياءً؛ فأي ذلك فى سبيل اله؟ فقال:«من قاتل 
لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله». 

فلم يقبل الله الجهاد إلا أن يكون المقصود به: أن تكون كلمة الله 
هي العلا ؛ فكيف الكلام والمناظرة في صول الدين؟ 


أضرر المناظرة التي تکون بجهل أو ظلم : ] 

ولهذا اقتضت المناظرة التي تكون بجهل أو ظلم فسادين عظيمين : 

أحدهما: قدح المناظر فى مخالفه مطلقاً. 

كما تجد الفلاسفة يسمون آهل الكلام: هل الجدل» ويزعمون: أن 
المواد اليقينية في كلام المتكلمين أكثر منها في كلام الفلاسفة؛ لكن 
بباطل سموهم بذلك. 

وأما الفلاسفة؛ فهم في الإلهيات كلامهم قليل» وعلمهم نزر. 

وعامة كلام أئمتهم کار سط وذويه إنما هو في الطبيعيات 
والرياضيات» وأما كلامهم في الإلهيات؛ فهو قليل مضطرب؛ لأن هذا 
الباب كان فوق عقولهم. وقد اعترف حذاقهم بأنه لا سبيل لهم فيه إلى 
اليقين › وإنما يو حد فره بالأولى والأحرى. وإنما کثر الکلام في الإلهيات 

من اتصل بأهل الملل ؛ ؛ فبلغوا منهم أشياء زادوها في فلسفة قدمائهم. 

والفساد الثاني : أن من ناظرهم بجهل أو ظلم دخل معهم في بعض 

ما هم عليه من الظلم والجهل . 


(۱( متفق عليه. صحيح البخاري c(4 °€ CYA < 9۹۹ ›٠۲١(‏ صحيح مسلم 
.)۳٠۲۰ ۰۲۶(‏ من حدیث آبی موسی الاأشعري رضی الله عنه. 


10۸ 


كما تجده في / مناظرة المعتزلة لهم؛ يعتدون عليهم من وجه» 
ویوافقونهم على ضلالهم من وجه. 

وكذلك مناظرة الأشعرية للمعتزلة؛ فإن الأشعرية أقرب إلى الكتاب 
والسنة منهم» وهم مع هذا: تارة يعتدون عليهم» وتارة يوافقونهم على 

كلك ماو ااا ي لاحر تل ا خا 
والشهرستاني والرازي: تارة يردون من قولهم ما هو حق ویلزمونهم بما 
هو باطل» وتارة يوافقونهم على بعض ضلالهم. 

ومن لم يعتدل في أموره» ويلتزم اتباع الحق الذي يعرفه» والإمساك 
عما لا يعرفه» ويستنير بنور الكتاب والسنة واتباع السلف الصالح؛ وإلا 
وقع في قول مختلف› حتى إنه تارة ق بقول» وتارة يجعل ذلك 
القول هو الحق» حتى يقول أحدهم فيه يوما: 


ااال لے و0 د عد رجدو فيه ايا 
س 

فمن التزم اتباع الكتاب والسنة» ولما كان عليه الصحابة: لم يختلف 
کلامه وعقائده؛ لان ذلك غير مختلف . بخلاف من لعصب أطائفة من 
کات الله وراأء ظهره» وطلب الهدئ م غر کتانب الله ؛ فان کات الله : 
«(هو حبل الله الخ وهو الككن الحكيم› وهو الصراط المستقيم› وهو 
الذي ل تریح به الآهواء ولا تان به لالس ولا يخلقى على كثرة 


.ب/۳١ نهاية‎ )١( 
.۸۲ سورة الساء:‎ )۲( 


0۹ 


الردن ولا تنقضي عجائبه› ولا يشبع منه العلماء من ترکه من جبار 
قصمه الله » ومن ابتغی الهدی فی غیره أضله الله» ومن قال به صدق› 
ومن عمل به أجر» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيب)(. 


[وجوب اتباع ما قام عليه الدليل :] 


ذا تبين هذا؛ فكون الحوادث تتناهى أو لا تتناهى» وكون الحوادث 
المتفردة أو رکا من المادة والصورة» او لا هذا ولا هذا ودحو 
ذلك: ما قام عليه الدليل اتبع» ليس في ذلك ما يخالف الكتاب والسنة 


وكذلك قيام الحوادث به وعدمه.» بل لو قال القائل: آنا قول بما 
دل عليه الكتاب من أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام» وما 
جاءت به الأحاديث الصحيحة» وأقر بمعاد الأبدان والأرواح» ونحو 
ذلك مما ثبت بالكتاب والسنة. ولا أقول بما يقوله طوائف من أهل 
الكلام: من فناء جميع العالم وعدمه /؛ فإن هذا لم يدل عليه النص 
والإجماع» بل النصوص تدل على خلاف ذلك. ولا ألتزم أن جميع 


)۱( هو حدیث رواه: الترمذي (۲۹۰۲). والدارمی .)۳۳۳١ .۳۳۳٤(‏ وغیرهماء من 
طريتق الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه» والحارث متهم بالكذب. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من [حديث حمزة الزيات] وإسناده 
مجهول» وفي حديث الحارث مقال. 
ااا ق اف فل ان ی ۷ ھا دت جما 
المعنى» ولكن إسناده ضعيف . ولعل أصله موقوف على علي رضي الله عنه» 
فأخطاً الحارث فرفعه إلى التبي ية . ا 
أقول : وشيخ الإسلام هنا: لم يرفعه إلى النبي ية ولا إلى علي رضي الله عنه. 
فتذدبر . 


(۲) نهاية ١٣/أ.‏ 
7۰ 


الأجسام محدثة عن عدم؛ فإن هذا أيضاً لم يدل عليه الكتاب والسنة 
ولا الإجماع» بل ولا قاله أيضاً أحد من سلف الأمة وأئمتها: كان هذا 
القول أحق بالحق وأتبع له من أقوال أهل الكلام الذين ناظروا 
الفلاسفةء فأرادوا أن يثبتوا حدوث جميع الأجسام عن عدم» وأن 
جميعها تعدم وتفنی . 

فإن هذه الأقوال لا توافق الكتاب والسنة» بل تخالف ذلك. 

فإن المتفلسفة لما قالوا بقدم المحدث والقديم› وبقائهما وأزليتهما : 
عارضهم هؤلاء وناقضوهم في الحكم والدليل» حتى التزموا حدوث 
القديم» وفناء كل مخلوق» وأمثال ذلك. ) 

والحق ما جاء به الكتاب والسنةء وكان عليه سلف الأمة. 
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فصل 
[الفلاسفة دا دخلوا و في الملل کانوا منافقین] 


ثم إنه لقائل أن يقول: هذا الذي ذكروه مما يحتح به على أن هذا 
العالم ليس بقديم كما يزعمون. بل هو کائن بعد أن لم يکن» فإنهم 
يسمونه اشا محدث» لکن يعنون بالحدوث: وجوبه بالرب وصدوره 
عنه» لا يعنون بذلك وجوده بعد العدم. . وهذا تلبيس منهم على آهل 
الملل» ومنافقة منهم؛ فإنهم إذا دخلوا فى الملل كانوا منافقين يقولون 
بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» وتظهرون لافار بالكتب الإلهية؛ وهم 
يحرفون الكلم عن مواضعه» ويلحدون في أسماء الله وآياته؛ فيؤول 
أمرهم إلى السفسطة في العقليات» والقرمطة في السمعيات. 

ولهذا كانت زنادقة الملة ومنافقوها كالقرامطة الباطنية تستتبعهم 
وتكون في الناظر معهم مع إظهارها الإسلام. 

وفكد كر ات سآن وأهل بيته كانوا من أتباع القرامطة 
الاشماغيلة> وان کان یسمع أباه وآخاه يذكران العقل والنفس ونحو 
ذلك» وأنه بسبب ذلك اشتغل في الفلسفة. 

زاف Lg Es‏ وك واا 


)١(‏ (ت ٤۳١‏ ه). 
)۲( قال شيخ الإسلام: «ومما يبين هذا آن المتفلسفة الذين يعلم خروجهم من دين 
الإسلام كانوا من آتباع مبشر بن فاتك احد امرائهم وابي علي بن الهيثم الت 


E 


المتفلسفة كانوا من أعظم أتباع اظ الات الك ااب 
رسائل أخوان الصفا؛ صتَفوا هذه الرسائل على طريقة القرامطة الباطنية 
الإاسماعيلية» وذكروا فيها دعوتهم» وصتَفوها بعد المائة الثالثة بعد 
ام الفاق عل عض مر حل الا اق كر ل ي 


٣ ۰ ۰‏ » س 
والكذابون ينسبونها إل جعفر بن ey‏ وقد صنفت بعده بنحر 


اتی سنة؛ فإن جعفر بن محمد توفي سنة ثمان وآربعين ومائة» وهذه 
الرسائل وضعت قريبا من بناء القاهرة في أثناء المائة الرابعة. 


[الرد على الفلاسفة في قولهم بقدم العالم] 

ووجه امتناع قدمه: آنه لو کان قدیما لکانت له عله قديمة تامة موجبة 
له کما زعموا» کک ai‏ عله وهو صل قولهم فإنه حق ؛ 
فانه لو کان دتما لكان :ما مو جود لبه كرون واجبا بنفسه» وحینئل 
فلا يکون هو العالم» وهذا بیّن وهم يسلمونه» وإِن کان هذا موضع بحث 
مع الدهرية المعطلة للصانع بالكلية . 

وإما موجوداً بغيره» وذلك الغير إن لم يكن مستقلاً بإيجاده توقف 
ی ن 

ثم ذانك الأمران إن استقلا بإيجاده وإلا فلا بد أن ر هى الافر ال 


نا بقل ابجاو بحت يلرم من وود وجوده؟ ؛ لآنه e‏ 
وچجوده کان وجوده ممکناً فرقف على وجود آمر آخر. 


2 كانا في دولة الحكام ا و ا ا ا 
/۳٥(‏ ۳0(. 

3 (۱( 
e أي‎ 
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ثم الثاني إن كان ممكناً كان القول به كالقول في الممكن الأول. 

فلا بد أن ينتهي الأمر إلى موجب لا يتوقف فعله على غيره» بل 
ا TT‏ إذا كان العالم قديماً» وحينئذٍ فتلك العلة التامة 
الموجبة لقدم العالم إن لم يتوقف شيء من أفعالها على غير ذاتها 
المجردة لزم قدم كل موجود» وهذا خلاف الحس» وإن توقف شيء من 
أفعالها على غير ذاتها المجردة لزم أن لا تكون علة تامة لذلك المتوقف 
على غير ذاتها المجردةء فلا بد لتمام علته من سبب / 7 فان كانت 
هي السبب لزم تمامها في القدم؛ فيلزم قدم المعلولات جميعهاء وهو 
خلاف الحس كما تقدم» وإن كان غيرها هو السبب؛ فالقول في حدوث 
ذلك لير كالقول في حدوث المسبب؛ ؛ فيلزم أن لا يحدث شيء» وقد 
ا اا ات 

إن قيل بامتناع (حوادث لا أول لها)ء أو يلزم قيام الحوادث التي لا 
تتناهى به» وإنما لزم هذا لأننا جعلنا علة تامة موجبة لقدم العلل بمجرد 
ذاتها فامتنع أن يحدث عنها شيء بوسط أو بخير وسط وإذ قد حدث 
عنها شيءَ ولو بوسط امتنع أن يكون علة تامة قديمة» وإذا امتنع ذلك 
امتنع قدم العالم. 

فقدمه مستلزم لقدم علة تامةء وقدمها مستلزم لقدم معلولاتهاء ومن 
معلولاتها ما هو محدث» فلا يكون علة قديمة؛ فصار قدم العالم مستلزما 
لعدم فدمه» وذلك جمع بين النقيضين وهو محال. 

وهذا بين لمن تدبره» وهذا من أحسن ما بنصر الله به الذین آمنواء 
ويظهر به دينه بالحجة كما بُظهره بالسيف؛ تحقيقاً لقوله: هو ات 


./۳۷ نهاية‎ )١( 
انظر كلاماً لشيخ الإسلام في آخر درء التعارض يشبه هذا.‎ )۲( 
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ر ر 


ر رو مو ۶ مج ےن ا ر س سے ص ۰ 
رسک سوھ لدی وین الق لیظھرہ عل ال کی وی با سيدا . 


وهذا مظرد في جميع أقوال أهل الباطل المخالفة للرسل فإنهم فِي 
هوول في © بوك عله من أفك 4ء وقولهم من عند غير الله؛ ففيه 
اختلاف كثير؛ فنفس قولهم يستلزم عدم قولهم. 


وقد تأملت هذا في كلام عامة المبطلين؛ فوجدت قولهم ينقضص 
قولهم » حتى يصير قولهم جامعاً بين النقيضين . 

وهذه الحجة يمكن تصويرها بأنواع من الصور القياسية البرهانية؛ مثل 
أن يقال: لو كان العالم قديماً للزم أن يكون واجباً» أو صادرأً عن موجب 
واجب بنفسه» وعلى التقديرين /: يلزم أن لا يحدث فيه شيء وقد 
حدث؛ فیلزم أن لا یکون قدیماًء فلو کان قدیماً للزم أن لا یکون قدیما. 


وما استلزم ثبوته نفیه کان باطلاً في نفسه؛ فقدمه باطل» وهذا نوع 


ولهذا يصير هؤلاء في آخر أمرهم ا الدور والحيرة» کما بصر حول 
بذلك في كتبهم› ويجمعون أيضا بين النقيضين تارة مع علمهم بذلك» 
ويجعلون هذا هو التحقيق والعرفان وعلم اهل الله وتارة مح العلم 
بذلك› ومن أتم النظر منهم ولم ير لنفسه أن يجمع بين النقيضين: بقي 
غى الريب والشك والحيرة وتكافئ الأدلة. 


فهم لا يخرجون عن هذه الآنواع: إما الجمع بين النقيضين مع عدم 
العلم بذلك أو مع العلم بذلك» وإما التوقف عن إثبات أحد النقيضين ؛ 
فهم في جهل مركب آو بسيط . 


(۳) نهاية ۳۷/ب. 
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[القول بالقدم يستلزم القول بعدم القدم وليس العكس] 


وهذا الذي بيناه: من أن القول بقدمه يستلزم القول بعدم قدمه يبيّن 
أن القول بقدمه ممتنع : لاستلزامه اجتماع النقيضين . 

وأما ما ذكروه من أن القول بحدوثه يستلزم القول بعدم حدوثه فباطل 
كما تقدم بيانه. وإنما يقتضي إذا سلمت المقدمات: أن حدوثه متوقف 
على حدوث (حوادث لا أول لها)» وحدوث (حوادث لا أول لها) على 
كل تقدير يوجب القول بحدوثه» أو إمكان حدوثه» وعلى التقديرين : 
يبطل الجزم بقدمه . 

فحجتهم لا تستلزم القول بقدمه» وما ذكرناه يستلزم القول بحدوثه؛ 
وذلك أن «(حوادث لا آول لها)؛ إن لم تكن ممكنا في العقل»ء - كما 
يقوله من يقوله من المتكلمين - وجب القول بحدوث العالم؛ لئلا يستلزم 
قدمه (حوادث لا أول لها)» وإن كان ممكناً فى العقل: أمكن حينئذ 
(حراذت لا آول اء ران بكرت العالم ادا بحدرت بجا فلتدر 
العاقل هذاء والله أعلم. 

و ارو کس ولا ن اة رجا 
بمجرد ذاته» بل يکون أبدعه باختیاره القديم» وإذا کان أبدعه بمشیئته مع 
قدمه لم یلزم أن یکون مبدعه موجباً بالذات» بل یکون فاعلاً بالاختیار. 


حينئلٍ : فيجوز تأخر بعض الحوادث؟ 
قیل أولاً: إن کان الاختيار القديم یو جیب مقارنة المراد له لزم 
جميع المرادات»› وهو باطل ؛ فإن الحوادث مرادات . 


وإن لم يوجب مقارنة المراد لم يلزم قدم العالم. 


. ١/۳۸ نهاية‎ )١( 
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وإن كان يقتضي مقارنة المراد تارة وعدم مقارنته آخری لم یکن 
وحده كافياً في تحقيق المرادء فلا يجوز أن يقارنه المراد إلا إذا وجد 
غيره» فهذا الاختيار القديم إن جرزوا أن يكون العالم معه لزمهم قدم 
الحوادث» وإن لم يجوزوا كونها معه لزم حدوث العالم . 


وقيل لهم ثانياً: إن كان هذا السؤال صحيحاً بطلت حجتهم؛ فإنهم 
إذا جوّزوا أن یکون فاعلاً بمشيئته وأن يتأخر عنه مفعوله بطلت حجتهم 
في قدم العالم» بل هذا هو الذي يقوله من يقوله من المتكلمين من 
المعتزلة والكلابية والأشعرية وغيرهم» ممن يقول: إنه فاعل بمشيئته› 
وأنه لا تحله الحوادث»› بل يفعل بعد أن لم يکن فاعلا من غير حادث 
یحدث» لا فيه ولا منه. 


وقد وافقهم على ذلك طوائف من أهل الفقه والحديث والتصوف 
وغيرهم من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم» ومنهم من أصحاب أحمد: ابو 
الحسن التميمي وأهل بيته» والقاضي Ea kol‏ 
وابن الزاغوني“ وغيرهما. 

وهذا المقام اضطرب فيه بنو آدم؛ فإن بني ادم شهدوا حوادث 
تحدث» وعلموا أنه لا بد من موجود قديم. فإن المحدث لا يحدث 


دىفسه ۰ 


)١(‏ عبد العزيز بن الحارث بن أسد» صحب الخرقي وغلام الخلال. وكان له أولاد: 
أبو الفضل» وأبو الفرج› وغيرهما. (ت ۳۷١‏ ه). طبقات الحنابلة ۲٤۹/۳(‏ ۔ 
۸). المقصد الأرشد .)۱١۷/۲(‏ 

(۲( (ت ٤0۸‏ ه). 

(۳) (ت ٥۱۳‏ ه). ) 

)٤(‏ علي بن عبيد الله بن نصر بن السري الزاغوني الحنبلي» صاحب (الواضح) 
و(الإقناع)» (ت ٥۲۷‏ ه). الذيل على طبقات الحنابلة .)٤١١- ٤١١/١(‏ 
القضك اا (o a2‏ $ 
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وإذا أحدثه محدث؛ فالقول فيه كالقول في غيره» فمجموع الحوادث 

ثم اختلفوا في وجه صدر الخوادث؛ فقال هؤلاء المتكلمون /() 
ونحوهم من أهل الملل: القادر المختار له أن يرجح أحد طرفي مقدوره 
على الآخر. وهذا جواب المعتزلةء لكن المعتزلة لا يشبتون مشيئة قديمة. 

والمتكلمة الصفاتية يثبتون مشيئة قديمة ويقولون: التخصص كان بها. 

والمعتزلة مهم من ینفی الإإرادة» ويجعلها: إما صفة سلب» وإما 

ومنهم من يقول: بل الإرادة أحدثها بلا إرادة في غير محل؛ فالتزموا 
حدوث حادث لا بإراأدة» وقيام صفة بغير محل . وهذا قول الف 
منهم کابي علي وابي هاشم . 

وزعم أبو عبد الله الرازي في «نهاية العقول): أنه ليس فى هذا 
المقام جواب إلا هذا الذي هو جواب المعتزلة؛ مع أنه دائماً يحتج في 
يجب و جود الممكن ده . 

ففي مناظرته للفلاسفة يحتح بحجة المعتزلةء وفى مناظرته للمعتزلة 

وقد أجاب طائفة: بأن الموجب للحدوث العلم المتعلق به على 


هذا الوجه. 


واخات اجون بأن الموجب للحدوث امتناع وجوده في الأزل. 


)١(‏ نهاية ۳۸/ ب. 
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وكلاهما فيه ضعف. فإن العلم تابع للمعلوم» والامتناع في العدم لا 
يعن مده : 
العقل . 

تم إنهم تناقضوا قبح تناقض ؛ حيث جعلوا < جميع الحوادث تدده 
ال حرکه الفلك› وهی حوادث متوالية› فان کان اا فالقول 
في سببه كالقول فيه فيبطل قولهم. وإن کان قديماً؛ فقد وجدت الحوادث 

ومن العجب: أنهم فرُوا من إسناد الحوادث إلى قديم؛ فلزمهم 
حدوث الوادت خر ست :ضلا والذى فروا إلبه ث شر مما فروا منه. 

وصح ما ف کان سا اال ن إا را 5ا لم 
تفعل › ثم فعلت ؛ فاد بد من حدوث شىء : اما فصد وإرأدة» وإما قدرة 
وتمكن» وإما علمء وإما أمر من الأمور. 

فأما إذا كانت ا e RTT‏ 


فإذا قرت ا في الأزل ولم يحدث منها شيء؛ فهي غير 
فاعلة فيما لا تزال. 

فإذا كانت فاعلة فيما لا تزال؛ ا فاعلة في الأزل. 

فان هدا المحذور إنما لزم حیث فرضنا َا معطلة عن الفعل؛ 
فيکون هذا باطلا فیکون نقرضه ا 


فيقال لهؤلاء: إن كان صدور الحوادث بعد أن لم تكن عن ذات 


.. 1/۳۹ نهاية‎ )١( 
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بدون حدوث شيء منها باطلاً؛ فصدور الحوادث كلها بدون صدور 
حدوث آمر منها أبطل وأبطل. 
فإنا إذا عرضنا على العقل الصريح ذاتاً لم يحدث فيها شيء أصلاً 
والحوادث تصدر عنها دائماًء أو تصدر عنها فى بعض الأوقات: كان 
الأول أبعد في العقل من الثاني . فإن ذاك تعطيل لها عن الفعل دائماً مع 
صدور المحدثات عنها وتحذيیب العقل به اولى - لا سيما - والصادر عنه 
مور مختلفة › وفيها حوادث مختلفة» والمصدر عندهم واحد سبط لا 
فإن (العقل الأول) عند من يقول به لازم له لا يقوم به فعل ولا 
یحدث فيه شىء . 
والقول في صدور المختلفات الحادثة عنه كالقول في صدورها عن 
الأول. ۰ 
فإذا قالوا: العالم قديم؛ لزمهم أن يكون صدر عن موجب تام» 
والمو جب التام يستلزم ن لا یتخلف عنه شىء من موجبه ومقتضاه» وقد 
تخلف عنه موجه ومقتضاه. 
وهذا مع حدوث الحوادث عله . 
وهذا قول بحدوث جميع الحوادث بلا سبب حادث من الفاعل . 


لالال 


1۷۰ 


فصل 


وأما قول السائل: (وعن أي شىء صدرت الموجودات بعد أن لم تكن؟)/ ٠‏ 
فإن الله خلقها وبرآها وصوّرها. 
وأما قوله: (هل صدرت عن محض المشيئة الأزلية؟) 


فلا ریب : أنها صدرت عن مشيئة الله» كما أخبر بذلك القرآن» وكما 
غلم بالعقل. فإنه إذا عُلم أنه ليس موجباً بذاته؛ لأن ذلك يستلزم قدم 
الموجودات كلها لامتناع أن تكون الذات الموجبة يحدث عنها شيء 
بوسط أو بغير وسط ؛ لأن ما يحدث عن العلة التامة القديمة بعد أن لم 
يكن: إن كانت علته هى مجرد العلة القديمة له وجب قدمه بقدمها. وإلا 
لزم تخلف المعلول عن علته التامة» وذلك محال. 


وإن لم تكن علته هي مجرد العلة التامة القديمة فلا بد من حوادث 
تحدث تتم بها علته» والقول في تلك الحوادث التي هي أسباب كالقول 
في الحوادث التي هي المسببات؛ يمتنع أن تصدر عن علة تامة قديمة؛ 
فصار حدوث کل حادث موقوفا على حادث» وليس فى الحوادث ما 
يحدث عن علة تامة قديمة» فلا يوجد حادث إلا ا وذلك 
الس :الا دت لين له علة قديمة تامة» فليس للحوادث علة تامة قديمة. 
فيبطل القول بقدم العالم؛ لأنه إذا كان قديماً لزم قدم العلة التامة» وهذا 


۰ 
مم + 


)١(‏ نهایة ۳۹/ب. 
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يطل قدمه على رأي القائلين بالموجب بالذات» وهم الإلهيون. 

وعلی ري الدهرية المعطلة المحضةء وهم الذين ينكرون وجوب 
الوجود ويقولون: العالم موجود بنفسه. 

فإنه يقال لهم : هذه الحوادث المشهودة لا بد لها من فاعل› ولا 
يجوز أن يكون علة» سواءَ جعلت العلة هي غير العالم أو جزءَ من العالم 
ا حدث حوادث العالم؛ لأن تلك العلة إن كانت تامة وجب قدم معلولها؛ 
فيلزم قدم الحوادث. وإن لم تكن تامة توقفت على حوادث» والقول فيها 
كالقول في المسببات الأول . وقد تقدم تمام الكلام. 

فالحوادث تقتضي محيِثاً قطعاًء والمحدث / يمتنع أن يكون عل 
موجبه بوسط أو بغير وسط› سواءً كان من العالم أو من غير العالم. 

وإذا بطلت العلة الموجبة ثبت القادر المختار الذي يفعل بمشيئته» 
وبطل قدم العالمء إذ قدمه مستلزم للعلة القديمة التامة. 


لا لالا 


./٤١ نهاية‎ )١( 
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[خاتمة المسالة] 


وهذه بحوث سريعة فی هذه المقامات التى دارت فيها رؤوس أكابر 
المتكلمة والمتفلسفة. 


وذلك مما يبين: e‏ يقة القران كمل ug‏ لها ات 


ھ ص EZ‏ ر مت ر رفح ”< مت م *٭ بے ۶ سر 
اموت والارضِ واختلف ا رَالْمَلْكِ التق رى ف لبر بمَا نفع 
الاش وما ازل اله سن السا فن آي َا بد رص بعد موتا وب فا من 


م 


ڪل دابَةَ ریف آلریکی الستحر ب الما الاش یکت قوم 
بق ه٥‏ ال وا سا ر لے e‏ أن العالم محدث» وتبطل 
قول من یقول بقدمه ۔ کما قد بيناه - من أن هذه الحوادث لا بد لها من 
محث يمتنع أن يكون محدثها علة تامة» إذ يجب قدمها بقدم علتها 
التامة» ويمتنع توقف تمامها على حادث آخر؛ لأن القول في حدوثه 
كالقول في حدوث هذه الحوادث» فإنه يمتنع آن تحدٿه هي ؛ لأن العلة 
التامة لا تحدث شيا فيمتنع حدوئه؛ فيمتنع حدوث المعلق به. 

وإذا لم يكن محدثها علة تامة امتنع نع أن يكون العالم قديماً؛ لأنه لو 
کان ديما لكان له غلة تامة؛ لآن القديم الممكن إن لم يكن له علة تامة 
قديمة لجاز أن يوجد وجاز أن لا يوجد» وما جاز وجوده وعدمه لا 


٤ سورة البقرة:‎ )١( 
VY 


يوجد حتى يترجح أحد طرفيه» والمرجح إن لم يكن تامأ لا يوجد 
اليكن. 

فإن لم تكن العلة التي / هي المرجح تامة لم يوجد ممكن. 

فعلم أن الممكن القديم لا يوجد إلا بعلة تامة قديمة. وهذا قولهم. 

ووجود العلة التامة القديمة يستلزم عدم حدوث الحوادث»› وعدم 
الحوادث محال؛ فالعلة التامة القديمة محال. 


[قال الناسخ:] آخر ما وجدت بخط شيخنا كا )١‏ 


J00 


.ب/٤١ نهاية‎ )١( 

(۲( قلت : تم نسخ المخطوط في مجالس آخرها: بعد ظهر اليوم الثاني من رمضان 
عام ۱٤۳١‏ ه» الموافق ۸/۱۲/١٠١۲م.‏ 
وتم إدخاله إلى الحاسوب في مجالس اخرها: صباح اليوم الرابع من شوال من 
نفس العام» الموافق eet‏ وذلك بمنزلى فى قرية (العيزرية) باب 
(القدس) الشرقي رذها الله إلى حظيرة الإسلام والمسلمين. 
وتمت مقابلته في مجالس آخرها: بعد عصر الجمعة السادس من ذي الحجة من 
نفس العام» الموافق ١١/٠٠/١٠٠٠۲م‏ في (مسجد العزير) من القرية المذكورة» 
والحمد لله رب العالمين. يوسف الأوزبكى المقدسى . 
وتمت مقابلته مرة آخرى على صورة ملونة في مجالس آخرها: ضصحى يوم 
الثلاثاء» السادس والعشرين من رجب عام ۲ه الموافق e۸‏ 
والحمد الله رب العالمين. يوسف الأوزبكي المقدسي . 
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قائدة من ڪتاب 
«منهج الطريق ومنهل التحقيق» 
لعبد الرحيم بن علي بن إسحاق بن شيث القرشي (ت: ٠٠١‏ ه) 


وهي بخط الناسخ 


((منهج الطريق ومنهل التحقيق) : 

وقولهم: (إن كون الشيء لا من شيء) : يعيد في العقول غفلة 
عظيمة» وإن كانت غير مستبعدة من غفلاتهم. 

وذلك أن الانسان يقوم ويفعل › ویرید ویکره» ويرك ويسكن؛ 
ويعلم ويجهل» ونحو ذلك من أفعاله. وهي بأجمعها أمور متحدرة توجد 

وذلك أنه لو قيل: من أي شىء فعل الإنسان حركته؟ لم يكن 
الافصاح عن شيء فلت الحركة منه» ولا الاعتماد على ذلك بالقلب. 
ألا تری أنه لو قال: إنه فعل حركته عن جوهر؛ لزمه أن يكون الجوهر 
الحركة انقضى الجوهر الذي أوجدها وعدم. ولا أحد يقول بهذا عاقلا 

ولو قال: إنه فعل هذه الحركة عن عرض؛ لزمه أن تكون الأعراض 
تتتقل إلى أجناس أحر لم تكن عليها. 
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فإن قال قائا : إن ال اقتضت کات لاء رجع 
الكلام إلى الحركة الأولى وهل هى قديمة أ حادثة؟ 

فإن كانت قديمة؛ فلتكن الأشياء متحركة أبداً حتى لا يوجد سكون؛ 
ويلزم أن لا تختلف الأعراض؛ فلا يقوم القاعد» ولا يقعد القائم» بل 
يكون الوجود كله على حركة واحدة تابعة للأصل؛ لأن الحركة الأولى 
غير مختارة ولا مميزة شيئاً عن شيء. وهذا قبح من الكل . 

وإن قال: إنها محدثة ؛ فقد سلم المسألة. 

فتبيّن: ان الذي ختلوا به - من انه (لا يکون شيء إلا من شيء) - 
من امحل المحالات» بل لو عكس الكلام وقيل: إنه (لا يكون شيء من 

وذلك أن الصائغ إذا صاع خحاتماً من فضة؛ فإنه ليس يفعل جوهره؛ 
لن الجوهر قد كان موجوداًء وإنما يمعل الصياغة التي هي تاليف ذلك 
افر وة التي حدئت فيه . 

وهذان لم يكونا من شيء؛ لأن الذي تجدد على الفضة من التشكيل 
أمر عرضي كان بعد أن لم یکن» ویجوز أن یغیر بتشکیل آخر. 

والجواهر لا تنقلى e‏ 9 يذهب إلى ذلك أحد. 

وإذا كان ذلك كذلك: ثبت أن تلك الصياغة حدثت عن عدم» ولم 
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ثبت المصادر والمراجع 


# القرآن الكريم. 
# كتب الحديث : 
ا ا E‏ 
دس ای اود سنن الترمذي 
- سنن ابن ماجه - سنن الدارمي 


ال على الزنادقة والجهممة/ تحفق : د.عید الرحمن عميرة . ط۲ : ۲ م. 
*# كتب شيخ الإسلام: 

بغية المرتاد / تحفبق : د. موسی لهال الدويش› طا: ٤۹۸‏ ۱ه 
مكتبة العلوم والحكم. 

۲ - بيان تلبيس الحهمية / : تحقيق : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم› طا : 
4۲ مطبعة الحكومة - مكة المكرمة. 


٣‏ جامع المسائل لشيخ الإسلام (المجموعة الخامسة) / تحقيق: الشيخ 
الدكتور: محمد عزير شمس طا: ٤١٤٠ه.‏ دار عالم الفوائد» مكة المكرمة. 
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الرد على المنطقيين / دار المعرفة - بيروت . 
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ass‏ الفتاوى./ تحقیق : انور الباز وعامر الجزارء دار الوفاءء 


ا کے 

١‏ - رسالة في الصفات الاختيارية (ضمن جامع الرسائل ج) / تحقيق: د. 

محمد رشاد سالم» »> طا: ١ه‏ دار العطاء _ السعودية. 

۷ الصفدية / تحقيق تحقیق: د. محمد رشاد سالم» مكتبة ابن تيمية› مصر . طعة 
احرف تحقيق : سيد الجليمي وأيمن الدمشقى» أضواء السلف ۳١٤٠ه.‏ 
۸ - منهاج السنة النبوية / تحقيق: د. محمد رشاد سالم» مۇسىسە قرطبة . 
- الإيمان الأوسط / تحقيق: محمود أبو سن»ء ط١ء‏ دار طيبة للنشر - 
الرناض: 


٩‏ النبوات / المطبعة السلفية ‏ القاهرة» ١۸١١ه.‏ طبعة أخرى: تحقيق: د 
عبد العزيز الطويان» ط١‏ : ١١٤٠ه.‏ أضواء السلف. 
#٭ کتب آخری 
| - الأربعين في أصول الدين / الرازي»ء فخر الدين محمد بن عمر (ت 
٦‏ ه) تحفیق : ا حجازي السقاء طا: ١١٤١اه‏ مكتبة الكليات 
الأزهريةء القأاهرة. 

تهافت الفلاسفة / الغزالي» أبو حامد (ت ٠٠٠‏ ه)» ط: مصطفى البابي 
۳ - شرح العقيدة الطحاوية / ابن أبي العز الحنفي» تخريح: محمد ناصر 
الدين الألبانىء ط۹: ۸١١٤٠ه.‏ المكتب الإسلامى. 
٤‏ _ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية / ابن القيم› تحقیق : علي ابن 
حسن الحلبى» ط١‏ : 9ه دار ابن الجوزي - السعودية. 
# كتب التراجم والتاريخ والفهارس : 


| - الأثئبات في مخطوطات الأئمة (ابن تيمية وابن القيم وابن رجب) / 
غل الال ٠ط‏ مكة الاك نيد الوطنيةء ۳ھ _ ر ق 
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۲ الأعلام / الزركلى» خير الدين بن محمود بن خم( ت 1 
ط٥۱‏ : اا دار العلم للملايين › نیبروت . 


إنباء الغمر بأيناء العمر / ابن حجر العسقلاني› أحمد بن علي (ت 
۲ ه)» تحقیق: د. u ees‏ خان ا ۱٤60‏ هھ دار 'الکتت 
العلمية» بيروت» لبنان. 

٤‏ - تاريخ الإسلام ووفايات المشاهير والأعلام / الذهبي» شمس الدين محمد 
د آحمد بن عثمان (ت ۷٤۸‏ ها)» تحقیق: عمر عبد السلام د طا : 
۷ھ _ ۱۹۹۷م دار الكتاب العربي »› بیروت › لان 


البخاري الأوزبکی» ط۱ : ١۳٤١ه-١٠١۲م»‏ الدار الأثرية - الأردن. 
الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون / محمد عزير 
شمس وعلى العمران» ط۳: ۲۷٤۱ه»‏ دار عالم الفوائد» مكة المكرمة. 
الحوهر المنضد في طبقات متاخري اصحاب أحمد / ابن المرد يو سف 
بن عبد الهادي (ت ۰٩‏ ۰ ه)»تحقیق: د. عبد الرحمن بن سليمان بن عثيمين › 
ط ۱٤١١ :١‏ هھ OS‏ مک OT‏ 
الدرر الكامنة فى أعيان المغة الثامنة / ابن حجر العسقلانى»ء أحمد بن 
علي (ت ۸٠۲‏ ه)» تصحيح: سالم الكرنكوي الألماني» ط: ٠٤١٤‏ ه» دار 
الجيل› ببروت . 
٩‏ _ الدر المنضد في ذكر صحاب الإمام أحمد / العليمي› مجير الدين عبد 
الرحمن بن محمد (ت ۹۲۸ ه)» تحفبق : د. عبد الرحمن بن سليمان بن 
عئیمین › ط ۱ : ۱٤١۲‏ هھ _ ۱۹۹۲ محتة التوبة - الرياض . 
--١‏ ذيل طبقات الحنابلة / ابن رجب› غد ال رمن ن اخمد ابن زجب 
الحنبلى (ت ۷۹١‏ ه)»ء تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان بن عثيمين»› 
ط ٥ :١‏ هھ _ ۲٠٠۵١‏ م» مكتبة العبيكان - الرياض . 
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١‏ - الرد الوافر/ ابن ناصر الدين الدمشقى» تحقيق: زهير الشاويش› 
المكتب اللإسلامی . 

۱۲ السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة / ابن حمید» محمد بن عبد الله 
النجدي ( ت۹ a‏ تحفیق : کو ابو زريد» وعبد الرحمن بن عثيمین › 
طط :١‏ 1 هھ ۔ ۱۹۹3 م مو سسة الزسالة د تروت 

(ت ۷٤۸‏ ه)» تحقیق: محمد یمن الشبراوي» ط: ۲۷٤۱ھ ۲٠۰۰٠‏ م» دار 
الحديث» القاهرة. 

e E‏ العكري (ت 1٠۸۹‏ ها)ء تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط 
ومحمود الارناؤوظ: طا: OSS GS RE‏ 

١‏ - طبقات الحنابلة / محمد بن أبى يعلى (ت ٥۲١‏ ه)» تحقيق: 
د. عبد الرحمن بن سليمان بن عثيمين» طبع الأمانة العامة للاحتفال بمرور 
مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية» ۱٤۱۹‏ هھ ۔ ۹٩۱۹۹٠م.‏ 

2 هھ( الانتصار‎ ۷٤ ا رل الهادي المقدسى » محمد بن ا رت‎ ۱٦ 
هه القاهرة.‎ ۱٤۲۳ «(العقود الدرية»› تحقیق : محمد اليل الجليند» طا:‎ 

۷ - فهرس مجامیع المدرسة العمرية فی دار الكتب الظاهرية / ياسين محمد 
السواس»› منشورات معهد المخطوطات العربية» طا: «pI AAY - ۱٤٩۸‏ 
الگونت. 

۸ - فهرس (مجموعة يهودا» بالجامعة العبرية/ آفرایم فوست»› ۱۹۹۷ - 
۹ _ القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية/ ابن طولون» محمد بن طولون 
الصالحي (ت ۹٠٥۳‏ ه)» تحقيق: محمد أحمد دهمانء ط١:‏ المجلد الأول 
مكب الدراسات:ااسلامة فى مشن 


۸۰۹ 


١‏ المداخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تة بكر بن عبد ات آبو زی (ت 
۹ ه)» ط۲: ۲۷٩٤۱ه‏ دار عالم الفوائد» مكة المكرمة. 


١‏ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد/ ابن مفلح» برهان الدين 
إبراهيم بن محمد بن عبد الله (ت ۸۸٤‏ ها)» تحقيیق: د. عبد الرحمن ابن 
سلیمان بن عثیمین» ط ۱ : ٠٤١١‏ ه _ ۱۹۹١‏ م» مكتبة الرشد - الرياض. 

١‏ - المنهح الأحمد في تراجم أصحاب أحمد/ العليمي» مجير الدين عبد 
الرحمن بن ند( ٩۹۲۸‏ ھ)»» تحفیقی وتخریج : عرد القادر الأرناؤوط› و 
دالا ر اظ 2 ۹ ار ایر وت 

۳ - الوافي بالوفيات/ الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك (ت ٤٦۷ه)»‏ 
تحفہق : اخم الأرناؤوط› رک مصطفی › طا: ١۲٤٠١اه.‏ دار إحياء اترات 
العريي› یروت . 
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الفهمارس 


١‏ رسن الآيات القرانية 
٣‏ - فهرس الأعلام 
٤‏ - قائمة الموضوعات 


A۳ 


السورة / رقم | لاية الآية رقم الصفحة 


سور الق ١١٤‏ اة ق نالرت لاض وان انل 


ولتار وَالْفُلكِ الى ری ف البحرِ بِمّاه ۷۳ 

O AN‏ إکما يمرم بالسو وان مولو عل لَه 
8 

سورة آل عمران/٦٠٠‏ ۾ حلت پو پو علم قلم 
a‏ بی ل ۱٦‏ 
سورة النساء/ ۸۲ ولو کان من عند عبر آلو ووا فيه آخينا ڪ رکه ۹ 
سورة النساء/ ٠٠١‏ ومن يشاقن ل ا ی ا اک 00 
مرن الا ١١ا‏ وما ال اا کا الْقَسط شهدآه رر 00 
سورة النساء/ ۱۷۱ تما الْمَِیح عیسی ابن مر رسو آل وڪلمته) ۹ 
وة العانة 7 :۸ وک میت بم سيدا الفط 00 

سورة المائدة/ ۱۷١‏ #ياَهل الڪتب لګ نلوا في يڪم وا 
فووا عل آم إل الح 4 ۱0٦‏ 
سورة الأنعام/ ۷١‏ ول حب فی4 ۲٥‏ 


سورة الأنعام/ ۷۹-۷۸ #إي وَجَهت وجهى لی فَطرَ السمّب 
۲٦ ANE‏ 


سورة الأنعام/ ٠٠١‏ وَجَعَلوا و سے لي لَه 8 


لجن 
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السورة / رقم الاآية الآية رقم الصفحة 


سورة الأعراف/ ۳۳ فل إا عم ر لووك ما طهر نها ا بع 1٥‏ 


سورة الأعراف / ٠٤‏ خلق ألسَمَوَنِ 
عل امش 0۲ 
سورة الأعراف/ ۱0۹ أل َد عم تيسق الكتلب أن لا يقولوا عل 


سورة التوبة/ ۲۹ يلوا الت لا بۇمژت , 
سورة التوبة/ ۳۱-۳۰ اوقا سي البهوذ کک ا ال الت امف 


سورة يونس / ۳ لق السَسّوتِ الک فى سَِةَ ا 1 استوی عل العش o۲‏ 
سورۃ یونس/ ۳۹ «بل كبوا ما ر بحيطواً بعليو لما اتهم تأوة 4 10 


وما يا 
سورة النحل/ ٠٣‏ وما کم من ممق ممن اَل ۸ و ٦‏ 


سورة النحل/ ٠٠-۸‏ فوا بير أعدهم يالأنق ظَل وجهه. مسوا وهو 
کن و 


الخلا ١ا‏ ورات له ا كرت وف ال الكر ي ٤‏ 


جور 
ور ا نلا ربوا ب الأسال 3 
را د لر الى ا4 0۷ 


سورة الإسراء/ ۳٠١‏ فووا قف ما لیس لک بے عله ) 07 
سورة الإسراء/ ١١١‏ الس ل الى لو سد وکا 1٤‏ 
سورة الكهف/ EY‏ وولا تقو لشأىءِ ِف ا ذلا ا إل ن 

سورة مريم/ ٩-۸‏ رټ ا يکوڻ لي غم وڪاتت امراق ماقرا ٤١‏ و ۸ه 


سورۃ مریم/ ۳۸-٣٤‏ ذلك عیسی ان مریم قو لی الى فيو ينارود ٤١ ٠‏ 


ے < رد سور ےوہ 
سوره مریم / ۳۹ بونذ رهر بوم لةه ۷ 
i Alk of 2‏ 


سورة مریم/ ٩٥٩-٦٦‏ وقول لضن أودَا ما مت سرف اخ حا ۲٤ء ۰٤۸ ٤۷‏ ۵۸ 


سورة طه/ ©٥‏ #والرمن عل العش استوی o۲‏ 

سورة طه/ ١٠١‏ وولا عیطوت بی لماه o۳‏ 

سورة الحح/ ١‏ بوت زرل الساعة سىء عطي 0۸ 
ورس اہ 


سورة العنكبوت/ ٤٦‏ ولا يلوا اَهَل لىب إلا بالق هى اسن ۱0۷ 
سورة الروم/ ۲۷ وله امكل الام فى ألسَموّتِ والارض و 


ء TE‏ 
BIE‏ مل ادعو الت رَعَنَم من دون لل 1٤‏ 


o۳ اله 0 الطب‎ ٠١ سورة فاطر/‎ 
0۸ ESA SE U E oa 


سورة الصافات/ ٠٠١‏ مول لله إلا اله 0٦‏ 


صل 
سورة الشورى/ ١١‏ ولس کمثلوء شی ۳ و o‏ 


و رص ت ر کا صر سے 2 و 
سورة الجاثية/ ١۳‏ ووسر لكر ما في ألسَموتِ وما في الأرضِ جِيعا م4 ۸و 
سورة الفتح/ ۲۸ هو الت ارس رسو هى وين ألحَنّ 
سورة محمد/ ٤‏ كلك ولو كا اله لأر مم ركن لبوا بعكم بت ٦٤ ٠٠‏ 


1 
e و‎ ٤ 


سورة الحديد / ٤‏ لق أَلسَموت والأرس فى سِسَّةٍ ايام سى على لمش ٠٠١١‏ 
سورة الذاریات/ ۹-۸ إن نى كول في © بوك عه من أك ٥‏ 


e م‎ 


سورة الطور/ ٠٠‏ لام خلِقوا من عير سىء أم هم الحلمون  ٤4‏ و4٤‏ و ٤ه‏ واا 


AY 


فهر س الأحاديث والآثار 


«اقبلوا الحق من كل من جاء به» وإن كان كافراً 


وأاحذروا زيغة الحليم ... (معاد پن جبل) OIE VSO‏ 
«إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض 

الا عر ي O E aot‏ 
«أول ما خلق الله العقل» فقال له: أقبل؛ فأقبل. فقال له: أدبر؛ فأدبر. ٠٠۸٠١.‏ 
«أول ما خلق الله القلم ASE OOO ٠...‏ 
«أول ما خلق الله العقل» ... TE‏ 
«اللهم منك ولك» E E‏ 
«قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 

ال ی وکن ع ع اا O E‏ 


ان اله وا کي عر و اد ع غ ا اران ی خف ۱١‏ 
لما قدم (جیر ن مطعم) في فد|ء الأسرق؛ ع النبي ا 


CN SLOSS TET RDS SSE يقرا فى المغرب بالطور»‎ 
VELL EE AREA »... «لما خلق الله العقل‎ 

E AE E 
| le i EE O O O O O O E ET (أبو موسی الأشعري)‎ 


(هو حبل إلله المتين › وهو الك الحكيم» وهو الصراط المستقيم› . T° f...‏ 
ايقول إلله: شتمني ابن آدم ؛ وما ينبغي له دلك» وكذبني ابن آدم i‏ 
(أبو هريرة وار بن عباس) e E ESSERE ERED DE SR ES‏ 


# الأسماء: *# الابناء: 
الآمدي RE E ey‏ 
- أحمد بن حنبل e SG‏ 
٠ ............. lL‏ أ - ابن رشد الحفيد eens‏ 
- اين الزاعور E GT‏ 
- أفلاطن ER sae‏ 
۳ د ابن سينا DIT ET‏ 
- جعفر بن محمد Co IM occas‏ 1 
ابن الطفيل الاندلسى NATE‏ 
- الجهم بن صفوان E OT‏ 7 
اف اه IVY SSE‏ 
الحارث المحاسبى N le‏ 
ا قداأمه المقدسى Ca.‏ 
الحا E BET TTT TEE‏ 8 
- ابن ملكا = ابن ملكان Aces‏ 
- داود بن على الظاهرى Ao‏ 
2 ا الهيثم VISES ESS‏ 
دالراری Cop | Torres‏ 
- الشهرستاني E OT TTT‏ ا ا الغزالى ا 
- غلام الخلال NOC ESER SEA E‏ ا ا الاشعری ...0° 
- فيثاغورس ERTIES‏ ا الح ال IV‏ 
- القلانسي ا او امین الهرى E aa‏ 
هر ن اك e‏ ا او غل الان Ses‏ 
- محمد بن كلاب SPE‏ - أبو المعالي الجويني .......*0 
- محمد بن الهذيل العلاف إه | - ابو هاشم الجبائي NY es...‏ 
- محمد بن الهيصم ۴...۰ | -آبو يعلى الفراء Wore‏ 


RR o ooo E EET 
ERE E e تر جمه الناسخ : محمد بن المحب (الصامت»‎ 


# الكتاب محققاً 


نص السؤال الموجه لشیخ الإسلام E O‏ 
نص الحواب EEA EDD NAS‏ 
(الموجودات وجدت عن عدم) كلام مجمل SORE eS‏ 
نستعمل في حق الله تعالى قياس الأولى والأحرى RE‏ 
مخالفة الفلاسفة ومشركي العرب لأصول الإيمان yT‏ 
مشابهة النصارى للفلاسفة والمشركين في أصولهم E‏ 
فصل E DO O‏ 

يقة القرآن في إثبات الصانع وصفاته O O OTE?‏ 

يقة آهل الكلام في إثبات الصانع TEY‏ 
بعض لوازم طريقة آهل الكلام المبتدعة E‏ 
اضطراب أئمة المتكلمين وحيرتهم وقولهم بتكافئ الأدلة a‏ 
فساد طريقة المتكلمين في إثبات الصانع OTT‏ 
إبطال ما يورده المتفلسفة على المتكلمين في قولهم: (خلق عن عدم) . 
مقصود المتفلسفة في اعتراضهم على المتكلمين a E‏ 


1۹۰ 


© %» ¢ 


شبه المتفلسفة في إثبات قدم العالم E‏ 


الشبهة الأولى: أن الحادث لا بد له من مادة E a‏ 
رد شيخ الإسلام على شبه المتفلسفة E N TE‏ 
شبهة المتفلسفة الثانية : أن المحدّث يتقدمه الإمكان seen TET‏ 
الحجة الكبرى للمتفلسفة على قدم العالمء والرد عليها e‏ 
رد الرازي على حجة المتفلسفة بالمعارضة» وتعقيب شيخ الإسلام yT‏ 
رد الغزالي على حجة المتفلسفة O ss‏ 
تعليق شيخ الإسلام على كلام الغزالي EI‏ 
تتمة كلام الغزالي E O‏ 
أجوبة الرازي على الشبهة الأولى للمتفلسفة N a O‏ 
تعليق شيخ الإسلام O oy‏ 
ضعف المتكلمين في بيان بطلان قول المتفلسفة NESE CESSES CSS o‏ 
رد شيخ الإسلام على الفلاسفة في (قدم الأفلاك» O‏ 
قول المتكلمين أقل ضلالاً من قول المتفلسفة وإن كان الجميع في ضلال ۹۰ 

حقيقة قول المتفلسفةء وإبطال قولهم a O‏ 
إلزام المتفلسفة ما ألزموه لخصومهم EG r‏ 
تفاصيل العقائد لا يهتدى إليها بمجرد العقل بل بنور النبوة Silos.‏ 
قول المتفلسفة : (الواحد لا يصدر عنه إلا واحد)» وبيان بطلانه Es‏ 
فول الفلاسفة شر مقرل الصاری. ورک آرت as‏ 
القرامطة والقائلون بوحدة الوجود شركاء الفلاسغة في لخادت Veins‏ 
كلام الرازي في مسألة حلول الحوادث E E‏ 
تقسيم الرازي للصفات إلى ثلاثة أقسام E‏ 
تعليق شيخ الإسلام على كلام الرازي E‏ 
بيان ضعف دليلهم وفساد قولهم عند الرازي E ETT‏ 
تعليق شيخ الإسلام E O‏ 
إنكار أئمة السنة طريقة الكلابية O O E‏ 
حجة الرازي الثانية في مسألة حلول الحوادث E‏ 


ER 


تعليق شيخ الإسلام E E E ET‏ 
حجة الرازي الثالثة فى مسألة حلول الحوادث O‏ 


تعلیق شيخ الإسلام على الاستدلال بقصة الخليل عليه السلام 


فصل: أجوبة أخرى لشيخ الإسلام على حجة الفلاسفة العظمى 
نقل الشهرستاني لکلام ابن سینا I CT‏ 
جواب الشهرستاني على كلام ابن سينا ONT TTP‏ 
إضافة شيخ الإسلام في الرد على المتفلسفة TT‏ 
القول بقدم العالم يناقض القول رقدمه › ويستلزم عدم دمه e‏ 
انتقال الكلام مع المتفلسفة إلى مسألة الصفات SRS‏ 
و ا e‏ 
زقد سیخ الإسلام لطريقة الغزالى e E OE O ONE‏ 
ضرر المناظرة التي تكون بجهل أو ظلم TT‏ 
وجوب اتباع ما قام عليه الدليل O O E‏ 
فصل : الفلاسفة إذا دخلوا فى الملل كانوا منافقين ms‏ 
الرد على الفلاسفة في قولهم بقدم العالم E‏ 
القول بالقدم يستلزم القول عدم القدم ولیس العكس a E E‏ 


فصل : وأما قول السائل: (عن آي شيءَ صدرت الموجودات 


EE EV CDSS REST بعد آن لم تكن؟»‎ 


ملحق: فائدة من كتاب «منهح الطريق ومنهل التحقيق E‏ 
و المصادر والمراجع O nae ER a O aa‏ ا e‏ ق 
E REA SCORES e E‏ 
فهرس الآيات القرآنية O‏ 
فهرس الأحاديث والاآثار O O‏ 
فهرس الأعلام 8 »® ® ueuenenennenecnanennnesensnoennoe nenas‏ 
فهرس الموضوعات فاو و کف و رو ا ا و وھ اھ ج ر و 


As 


